
UAE University Law Journal UAE University Law Journal للبحوث الإمارات جامعة مجلة     

  القانونية

Volume 90 
Issue 90 Year 36, Issue No. 90 April 2022 Article 6 

2022 

The penalty of training on citizenship values as an innovative The penalty of training on citizenship values as an innovative 

alternative to short-term freedom deprivation penalties in the alternative to short-term freedom deprivation penalties in the 

French Criminal Law French Criminal Law 

Dr. Abdulaziz Al-Hassan Dr. 
Associate Professor of Criminal Law - College of Law Ajman University, azeez-h64@hotmail.com 

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law 

 Part of the Criminal Law Commons 

Recommended Citation Recommended Citation 
Al-Hassan, Dr. Abdulaziz Dr. (2022) "The penalty of training on citizenship values as an innovative 
alternative to short-term freedom deprivation penalties in the French Criminal Law," UAE University Law 
Journal القانونية للبحوث الإمارات جامعة مجلة : Vol. 90: Iss. 90, Article 6. 
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol90/iss90/6 

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for 
inclusion in UAE University Law Journal القانونية للبحوث الإمارات جامعة مجلة  by an authorized editor. The journal is 
hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, 
marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo. 

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol90
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol90/iss90
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol90/iss90/6
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law?utm_source=digitalcommons.aaru.edu.jo%2Fsharia_and_law%2Fvol90%2Fiss90%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://network.bepress.com/hgg/discipline/912?utm_source=digitalcommons.aaru.edu.jo%2Fsharia_and_law%2Fvol90%2Fiss90%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol90/iss90/6?utm_source=digitalcommons.aaru.edu.jo%2Fsharia_and_law%2Fvol90%2Fiss90%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://www.elsevier.com/solutions/digital-commons
mailto:rakan@aaru.edu.jo,%20marah@aaru.edu.jo,%20u.murad@aaru.edu.jo
mailto:rakan@aaru.edu.jo,%20marah@aaru.edu.jo,%20u.murad@aaru.edu.jo


The penalty of training on citizenship values as an innovative alternative to short-The penalty of training on citizenship values as an innovative alternative to short-
term freedom deprivation penalties in the French Criminal Law term freedom deprivation penalties in the French Criminal Law 

Cover Page Footnote Cover Page Footnote 
Dr. Abdul Aziz Ahmed Al Hassan Associate Professor of Criminal Law - College of Law Ajman University 
azeez-h64@hotmail.com 

This article is available in UAE University Law Journal القانونية للبحوث الإمارات جامعة مجلة : 
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol90/iss90/6 

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol90/iss90/6


[عبد العزيز أحمد الحسن د.] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 327 [2022 إبريل  ه ـ 1443شعبان  -  التسعون   ]العدد
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innovative alternative to short-term freedom deprivation 

penalties in the French Criminal Law * 

 

Dr. Abdul Aziz Ahmed Al Hassan  
Associate Professor of Criminal Law - College of Law  

 Ajman University     
azeez-h64@hotmail.com 

Abstract:  

 

This study focused on defining the training penalty on citizenship values as an 

alternative punishment to penalties depriving freedom of short duration, which was 

approved by the French legislator as an innovative punitive model with clear 

specificity, aiming at restricting the offender's freedom rather than depriving it, in 

order to spare the convict sentenced to short freedom deprivation penalties mixing 

in prison with a convicted person on them for long periods, which leads to dire ill 

effects. The implementation of this punishment does not cost the state much 

compared to traditional penalties, and it reduces prison overcrowding. 

Through the extrapolation of the punitive texts in the French legislation, it 

becomes clear that the punishment for training on the values of citizenship 

takes several forms: it is an original punishment in misdemeanor crimes, and 

it may take the form of a complementary punishment in crimes of 

contravention and some misdemeanors, or as a special measure associated 

with the suspension of execution with the situation under test, or as a measure. 

An alternative to judicial follow-up. These penalties have been excluded from 

the penalties for felonies. This penalty can be imposed on adults and juveniles 

over the age of thirteen. The legislator determined the duration of this 

punishment, the number of daily training hours, and the cost of its 

implementation, which is borne by the convict. Upon pronouncing it, the 

legislator gave the court the power to determine the nature of this punishment, 

its content and how to implement it. Every breach by the convicted person 

renders him vulnerable to imprisonment and fine. 
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ستحدث للعقوبات السالبة للحرية قصيرة  عقوبة التدريب على المواطنة كبديل م

 * المدة في القانون الجزائي الفرنسي

 عبد العزيز الحسن د.

 جامعة عجمان  – كلية القانون  –أستاذ القانون الجنائي المشارك  

azeez-h64@hotmail.com 

     
  ملخص البحث

ركزت هذه الدراسة على التعريف بعقوبة التدريب على المواطنة كعقوبة بديلة للعقوبات  

مبت  عقابي  كنموذج  الفرنسي  المشرع  أقرها  والتي  المدة،  قصيرة  للحرية  يتسم  السالبة  كر 

المحكوم   لتجنيب  وذلك  سلبها،  إلى  لا  الجاني  حرية  تقييد  إلى  تهدف  واضحة،  بخصوصية 

بعقوبات سالبة للحرية قصيرة الاختلاط في السجن مع محكوم عليهم لمدد طويلة، والذي يؤدي  

وبات  إلى آثار سيئة لا يحمد عقباها. كما أن تنفيذ هذه العقوبة لا يكلف الدولة الكثير مقارنة بالعق

 التقليدية، وتقلل أيضاً من اكتظاظ السجون. 

ومن خلال استقراء النصوص العقابية في التشريع الفرنسي يتضح أن عقوبة التدريب على  

العقوبة  صورة  تتخذ  وقد  الجنح،  جرائم  في  أصلية  عقوبة  فهي  صور:  عدة  تتخذ  المواطنة 

كتدبير خاص مقترن بوقف التنفيذ مع الوضع  التكميلية في جرائم المخالفات وبعض الجنح، أو  

إجراء بديل للمتابعة القضائية. وقد تم استبعاد هذه العقوبات من عداد  ك  تحت الاختبار، أو 

والأحداث   البالغين  على  العقوبة  هذه  فرض  ويمكن  الجنايات.  لجرائم  المخصصة  العقوبات 

التدريب  ساعات  وعدد  العقوبة  هذه  مدة  المشرع  وحدد  عشرة.  الثالثة  سن  تجاوزوا  الذين 

لها المحكوم عليه. وأعطى المشرع للمحكمة عند النطق بها  اليومية، وتكلفة تنفيذها والتي يتحم 

صلاحية تحديد طبيعة هذه العقوبة ومحتواها وكيفية تنفيذها. وكل إخلال من قبل المحكوم عليه 

 يجعله عرضة للحبس والغرامة.  

 

   2020/ 29/12جيز للنشر بتاريخ أ و  31/10/2020استلُم بتاريخ  . 
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المفتاحية:   أصلية  ،تدبير  ،مخالفة  ،جنحة  ،جريمةالكلمات  تكميلية  ،عقوبة  عقوبة    ، عقوبة 

 قيم المواطنة.   ،عقوبة التدريب  ،بديلة

إن دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بمدى جدوى العقوبة السالبة للحرية في مكافحة  مقدمة:  

الجريمة، تقود إلى مجموعة من الحقائق التي لا يمكن القفز عليها، ولا سيما في الظروف الحالية  

غيان الجانب المادي على الجانب الأخلاقي في  التي تتميز بتفكك مستمر للقيم الاجتماعية وط

بل على  المجتمع،  الجريمة في  نسبة  ينبئ بتراجع  الذي لا  الأمر  الأفراد وتفكيرهم،  تصرفات 

 العكس يشير إلى ارتفاع وتيرة معدلات ارتكابها، وحتى دخولها إلى ميادين جديدة. 

ن إصلاح وتأهيل المجرمين،  وعلى الرغم من القوانين العقابية الكثيرة التي تم سنها لضما

اللثام عن آثار سلبية عديدة، وفي نواح مختلفة، فمن  ومع ذلك فإن التطبيق المستمر لها أماط 

أنها   لدرجة  المشاكل،  مشكلة  السجون  واكتظاظ  العود  ظاهرة  مازالت  القانونية  الناحية 

ع الجزائي نفسه.  استعصت على الحل سواء من قبل المختصين في علم العقاب أو من قبل المشر

في   عميقة  شروخاً  تحدث  للحرية  السالبة  العقوبات  أن  لوحظ  فقد  النفسية،  الناحية  ومن 

نها قد تعصف بعقولهم كلياً، حيث يعيش هؤلاء في عالم  إشخصية المحكوم عليهم بها، إن لم نقل  

ة خاص، ومن ثم فإن تفكيرهم ينحصر في أنفسهم فقط فيصبحون انطوائيين، ويكرهون الحيا 

النفسية   للآثار  الأولى  الأعراض  يمثل  وذلك  بالناس،  الاتصال  من  وينفرون  المجتمع،  في 

والعضوية للعقوبة السالبة للحرية، والتي لا تقف عند المحكوم عليهم بل تتعداهم إلى أفراد  

. ومن الناحية الاجتماعية، فإن السجن يقطع الصلة بين المحكوم عليه وأسرته حيث  (1) أسرهم

ذه العلاقة بنوع من الفتور وأحياناً القطيعة النهائية، وكذلك بمجتمعه حيث يصبح تصاب ه

بعد  اندماجه  عملية  يعرقل  مما  من جديد،  الاجتماعي  التكيف  في  النجاح  عليه  الصعب  من 

الانتهاء من تنفيذ العقوبة. يضاف إلى ذلك حجم الآثار الاقتصادية، من عوز وظروف معيشية  

له تتعرض  التي  جهة،  قاسية،  من  الجريمة  مهاوي  إلى  تدفعها  قد  مما  عليه،  المحكوم  أسرة  ا 

 

 . 241 ص ،1989 العربية، النهضة دار ،6ط العام، القسم  –شرح قانون العقوبات  :حسني د. محمود نجيب  (1)
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 .(2) ة التي تتحملها المؤسسات العقابية من جهة أخرى ظوالتكاليف الباه

السلبية   الآثار  تلك  من  الأخيرة  الآونة  في  والجدل  القلق  اشتد  فقد  ذلك،  على  وبالبناء 

قصيرة   سيما  ولا  للحرية،  السالبة  عن للعقوبات  البحث  إلى  الدول  بمختلف  دفع  مما  المدة، 

ممكن وقت  أسرع  في  والتأهيل  الإصلاح  وظيفتي  تحقيق  أكثر جدوى في  بديلة  ،  (3)عقوبات 

 . (4) وبأقل الأضرار

  1999/ 30/9وهذا ما أوصى به المجلس الأوروبي من ضمن التوصيات التي اعتمدها في  

يكون إلا في حالات    لاحرية قصيرة المدة يجب أ حيث شدد على أن اللجوء إلى العقوبة السالبة لل

. كما دعا مؤتمر الأمم المتحدة العاشر في فيينا لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بضرورة  )5(استثنائية

اتباع نهج العدالة الرضائية أو التصالحية، وذلك من خلال التوسع بالعقوبات البديلة الرضائية  

 . (6)لعقوبة الحبس قصير المدة

نظام   الفرنسي في هذا الاتجاه هو  المشرع  تبناه  ما  التدريب  "ولعل أحدث   Les“عقوبات 

peines de stage”   كبديل مستحدث للحد من اللجوء إلى العقوبة السالبة للحرية، إلى جانب ،

أنظمة العقوبات البديلة الأخرى، كوقف التنفيذ، والوضع تحت المراقبة الإلكترونية، والعمل  

 للنفع العام، وأيام الغرامة...  

 

للحرية    (2) السالبة  للعقوبة  العقابية  القيمة  تراجع  موراد:    المجلة   الظاهرة،  هذه  أسباب  رصد  في  مساهمة  –خليفة 

 .248 ص  ،2020 ،1 العدد الخامس، المجلد الخامسة، السنة الإنساني، للأمن الجزائرية

بأنها:    (3) البديلة  العقوبة  العقوبة الأصلية "تعرف  المحكوم عليه عوضاً عن  القضاء على  يفرضها  التي  العقوبة  تلك 

السالبة للحرية والتي يجب أن تتفق معها في الهدف وتحقيق الزجر بنوعيه العام والخاص وأن يكون من شأنها إصلاح 

ل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري )عقوبة العمل محمدي بوزينة، بدائاآمنة    ."المحكوم عليهم وتأهيلهم

العدد الثالث عشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،    ،ا(، مجلة الفكرللنفع العام نموذجً 

 . 129ص

(4) M. Giacopelli: Approche critique de la courte peine, Dr. pénal 2014. Étude 4. 

(5) Sarah Dindo: Les prisons en France, vol. 2, Alternatives à la détention, Etude réalisée à 

la Commission consultative des droits de l'homme, La Documentation française, Paris, 2007, 

p. 7. 
 م.2000أبريل سنة  17إلى  10هذا المؤتمر في فيينا في الفترة من انعقد  (6)
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 من عام  بدأت بالظهور على الساحة التشريعية الفرنسية ابتداءً   "عقوبات التدريب "وطلائع  

 م، سواء بصورة عقوبات بديلة أصلية أو فرعية، أو كتدابير.2002

الطرقية  بالسلامة  التوعية  حول  التدريب  عقوبة  كانت  التدريب  عقوبات  ثم  )7(وأولى   ،

التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات)8(التدريب على المواطنة التدريب حول  ،  (9) ، وبعد ذلك، 

، وكذلك التدريب على مكافحة  (10) لوالدين في نطاق الأسرةفالتدريب حول تعزيز مسؤولية ا

الجنس أساس  والمتحيزين على  الزوجين  بين  بمكافحة  (11)العنف  التوعية  التدريب على  ثم   ،

، وأخيراً التدريب على مكافحة التحيز على أساس الجنس والتوعية بمبدأ المساواة  )12)الدعارة

والمرأة الرجل  عام  (13) بين  واحدة تحت    2019. وفي  مادة  المبعثرة في  العقوبات  هذه  تم جمع 

التدريب"مسمى   رقم    "عقوبات  القانون    2019مارس    23تاريخ    222- 2019بموجب 

 بشأن تأهيل وإصلاح العدالة الجزائية. 

من   عقوبة  التدريب"وكل  عن    "عقوبات  تميزها  معينة  بخصوصية  تتسم  آنفاً  المذكورة 

ة المستهدفة، أو من حيث الأهداف والمحتوى وآلية تنفيذها، إذ  غيرها، سواء من حيث الشري 

 يشرف على تطبيقها كادر فني وإداري متخصص تحت رقابة وإشراف الجهات القضائية.  

العقوبات   على    "التدريبية "هذه  الجريمة سواء  مكافحة  في  التوازن  من  نوع  إيجاد  إلى  تهدف 

العقاب كرد نوعي جنائي على الجرائم منخفضة الخطورة.  مستوى التربية والوقاية أو على مستوى  

المجرمين الصغار على أخذ الدروس    "تمكين "الطابع التربوي يقوم على    ا إن هذا النهج المبتكر ذ 

 

(7) Le stage à la sensibilisation à la sécurité routière par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003. 

(8) Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des 

devoirs du citoyen par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. 

(9) La stage à la sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants par la loi n° 

2007-297 du 5 mars 2007. 

(10) La stage de la responsabilité parentale par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007. 

(11) Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein 

du couple et sexistes par Décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016.  

(12) Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels par la loi n° 2016-444 

du 13 avril 2016. 

(13) Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les 

hommes par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences 

sexuelles et sexistes. 

6

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 90 [2022], Iss. 90, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol90/iss90/6



[عبد العزيز أحمد الحسن د.] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 333 [2022 إبريل  ه ـ 1443شعبان  -  التسعون   ]العدد
 

والعبر من وراء اتباع مثل هذه الدورات، بحيث نستنتج فرضية التكامل المحتمل، والتي تجمع بين  

. ولا شك بأن عقوبات التدريب تشكل قيمة مضافة في  )14(قوبة المنع والقمع، وبين التربية والع 

السياسة العقابية للمشرع الفرنسي باعتبارها عقوبات تقوم على البناء والتكوين للمحكوم عليه،  

كما أنها تثري سلم العقوبات البديلة التي تمكن المحكمة من اختيار العقوبة المناسبة بما يضمن الحد  

الإجرام منخفض الخطورة. ومع ذلك فإن هذا النموذج المبتكر من عقوبات  من هذا النوع من  

التدريب لم يكن بمنأى عن النقد من قبل البعض الذين يرون بأن هكذا عقوبات بديلة تكشف عن  

رغبة دفينة في هدم النظام العقابي كله بحجة فشله في القضاء على الجريمة، وهو ما يفرغ نقده من  

 . )15(رد ترديد لأفكار غراماتيكا والتي لم تجد قبولاً عند أحد مضمونه، ويجعله مج 

بين عقوبات   ابتكاراً  الأكثر  البديلة  العقوبة  قبل    "التدريب "ولعل  من  تكريسها  تم  التي 

عقوبة التدريب  "المشرع الفرنسي، نجد صورة جديدة وفريدة لبدائل الحبس قصير المدة وهي  

المواطنة رقم    "éyennetLe stage de cito"  (16) "على  القانون  بموجب  استحدثت  التي 

، حيث  "تكييف العدالة مع تطورات الجريمة"بشأن    2004مارس    9، تاريخ  204/ 2004

. ولذلك ستكون هذه العقوبة  1- 5-131أخذت مكانها في قانون العقوبات الفرنسي في المادة  

 موضوعاً لبحثنا دون غيرها من عقوبات التدريب الأخرى. 

 ة: أهمية الدراس

تكمن أهمية دراسة عقوبة التدريب على المواطنة في كونها تشكل إحدى الخيارات الإضافية  

والمبتكرة في النظام العقابي الفرنسي في ممارسة التفريد العقابي إلى جانب خيارات أخرى كان 

رئيسيين،  المشرع الفرنسي قد تبناها. إن فلسفة عقوبة التدريب على المواطنة تتضمن مفهومين  

 

(14) L’évaluation de l’administration de la justice pénale: l’exemple des nouveaux modes de 

traitement des délits (EVAJP) (dir. Jean DANET, recherche subventionnée par l’Agence 

Nationale de la Recherche, Laboratoire Droit et changement social, Université de Nantes, 

2008-2012). 
(15) M. Ancel: La révision du programme minimum de la défense sociale, R.S.C., 1983, p. 

555.  

لبنان،    د.  (16) للكتاب،  الحديثة  المؤسسة  مقارنة،  تأصيلية  فقهية تحليلية  دراسة  العقوبة،  بدائل  الرحمان خلفي:  عبد 

 .187، ص 2015
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جعلا منها أنجع وأفضل العقوبات التي استحدثها الفكر العقابي الحديث في فرنسا، إذ يعتبرها 

بديلًا للعقوبة السالبة للحرية لمواجهة أزمة خانقة يعاني منها النظام العقابي الفرنسي ألا وهو  

قيق الأغراض التقليدية  نظام الحبس قصير المدة. كما يعتبرها أيضاً عقوبة بديلة لأنها تهدف إلى تح

والحديثة للعقوبة، يضاف إلى ذلك أنها تقوم على إيجاد نوع من التجانس بين حماية المجتمع من 

 جهة، وإعادة توطيد علاقة المحكوم عليه مع المجتمع من جهة أخرى. 

 إشكالية الدراسة: 

الم  على  التدريب  عقوبة  لمفهوم  وصفي  عرض  تقديم  في  البحث  إشكالية  تتمثل  واطنة  لا 

والتطلع لمعرفة أهم مزاياها ومعرفة القيمة المضافة التي قد تضفيها على النظام العقابي الفرنسي 

التي تندرج تحت هذه الإشكالية،   التساؤلات الفرعية  فحسب وإنما في الإجابة على جملة من 

 وهي:  

قيدة  هل يمكن لنظام التدريب على المواطنة أن يساهم في ترشيد اللجوء للعقوبات الم  -

 للحرية قصيرة المدة في الإجرام المنخفض الخطورة والحد من مساوئها؟

 ما هو نطاق تطبيقه على صعيد الأشخاص والجرائم؟  -

الشبه   - أوجه  تكمن  وأين  أخرى،  بديلة  عقوبات  مع  العقوبة  هذه  تتقاطع  هل 

 والاختلاف؟ 

 هل لهذا النظام أكثر من صورة في النظام العقابي الفرنسي؟ -

 ه العقوبة في تحقيق الأهداف المرجوة منها؟ هل نجحت هذ -

 هل يتلاءم هذا النمط من العقوبات البديلة في التكيف مع الضوابط العامة للعقوبة؟  -

 ما هو محتوى هذا النظام البديل المستحدث وكيف يتم تنفيذه؟ -

 أهداف الدراسة: 

الإجرام   (1 ظاهرة  من  الحد  في  المواطنة  على  التدريب  عقوبة  دور  على  الوقوف 

والمعاني   بالقيم  المتهم  وعي  تعمق  تربوية  وسيلة  باعتبارها  الخطورة  منخفض 

 السامية للمواطنة. 

السعي لتقديم مقترح للمشرع الجزائي العربي لتبني عقوبة التدريب على المواطنة   (2
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توسيع   أجل  من  الأخرى  البديلة  العقوبات  جانب  إلى  للقاضي  إضافي  كخيار 

 التفريد العقابي. السلطة التقديرية للقاضي في 

   منهجية الدراسة:

تتمثل منهجية الدراسة في الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي لمشكلة الدراسة، ويتجلى  

ذلك من خلال وصف دقيق لنظام التدريب على المواطنة، وذلك بتناول النصوص الخاصة بهذه 

يلها بغية فهم فلسفتها وأهدافها،  العقوبة البديلة والمستحدثة في النظام العقابي الفرنسي، وتحل

 وطبيعتها، ونطاق تطبيقها، وإجراءات تنفيذها، وكذلك النتائج التي تتمخض عن تنفيذها.  

   خطة الدراسة:

إلى مبحثين   الدراسة  قسمنا  يتمحور حول ماهية عقوبة  ا لقد  المبحث الأول  ثنين وخاتمة: 

رق إلى الأحكام العامة لعقوبة التدريب على التدريب على المواطنة، وأما المبحث الثاني، فإنه يتط

 المواطنة. أما الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من البحث. 

 المبحث الأول 

 المواطنةالتدريب على ماهية عقوبة 

وظهوره لأول مرة في التشريع    "عقوبة التدريب على المواطنة "حداثة مصطلح    بالنظر إلى 

إحاطة   توفير  الضروري  من  نجد  البديلة،  والتدابير  العقوبات  سلم  الفرنسي ضمن  الجزائي 

التدريب على المواطنة، ولذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى تحديد الإطار  كافية بماهية عقوبة 

التدريب لنظام  القانونية    المفاهيمي  إلى طبيعته  نتطرق  ثم  الأول(، ومن  المواطنة)المطلب  على 

 وتمييزه عما يشابهه من عقوبات بديلة أخرى)المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول 

 ريب على المواطنة الإطار المفاهيمي لنظام التد

عقوبة   مفهوم  على  على  للتعرف  مفهومها  التدريب  إلى  نتطرق  أن  منا  يتطلب  المواطنة 

 عقوبة وخصائصها.وأهدافها، ومن ثم إلى القيمة العقابية لهذه ال
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 الفرع الأول

 مفهوم عقوبة التدريب على المواطنة وأهدافه 

  (17) لا شك بأن عقوبة التدريب على المواطنةالمواطنة:  التدريب على  تعريف عقوبة    -أولاً 

اعتمادها  تم  المقارنة،  الجزائية  القوانين  في  نظير  لها  يوجد  لا  بحت،  فرنسي  قانوني  ابتكار  هي 

أن مواءمة العدالة  بش  2004مارس    9تاريخ    2004لسنة    204- 2004بموجب القانون رقم  

النفاذ في الأول من   العامامع تطورات الجريمة، والذي دخل حيز  وتم  .  (18) كتوبر من ذات 

إذا كانت الجنحة  "التي كانت تنص على أنه:  من قانون العقوبات    1- 5-131إدماجها في المادة  

 

المواطنة عبارة عن مفهوم تاريخي شامل ومعقد له أبعاد عديدة ومتنوعة، منها ما هو مادي قانوني، ومنها ما هو    (17)

تتأثر بمدى ما  ثقافي سلوكي، ومنها أيضاً ما هو وسيلة أو غاية يمكن بلوغها تدريجياً، ولذلك فإن نوعية المواطنة في دولة  

تتأثر   كما  الحضاري،  والرقي  السياسي  والمتغيرات النضج  الحضارات  وبقيم  المجتمعات  وبعقائد  الاجتماعي  بالتطور 

العالمية الكبرى. والمواطنة مشتقة في اللغة العربية من الوطن، أي المنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن الإنسان ومحله، ويقال 

أم   فيه  ولد  الإنسان،  إقامة  منزل  أوطان:  الوطن  وجمع  وطناً،  اتخذه  أي  البلد،  لابن  وَطَنَ  العرب،  لسان  يولد.  لم 

ط  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  ج 1993،  2منظور،  ص  15م،  اصطلاحاً   . 338،  ف أما  فكرة ،  هي  المواطنة 

المساواة  إلى  بالدولة  الرقي  من خلال  بعيد  حد  إلى  الإنسانية  المجتمعات  تطور  في  وسياسية ساهمت  قانونية  اجتماعية 

 =لى ذلك بتعزيز دور كل من الديمقراطية والشفافية في بناء الدولة، وذلك بإشراكوالعدل والتسامح والحوكمة، ويتج

المواطنين في إدارة بلدهم وتمتعهم بالحقوق وتحملهم لواجباتهم. وتعرف المواطنة بشكل عام على أنها المكان الذي يستقر  =

،  تها ويخضع لقوانينها، ويتمتع بشكل متساو  فيه الفرد بشكل ثابت داخل الدولة أو يمل جنسيتها ويكون مشاركاً في إدار

التمييز بسبب اللون أو العرق أو اللغة... مع بقية المواطنين، بمجموعة من الحقوق، ويلتزم   أنواع   من دون  أي نوع من

العلاقة بين "بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إليها. وتعرف دائرة المعارف البريطانية المواطنة على أنها:  

الدولة تلك  في  وحقوق  واجبات  من  العلاقة  تلك  تتضمنه  وبما  الدولة  تلك  قانون  يددها  كما  ودولة  هي "فرد  أو   ،

المجتمع، " أفراد  بين جميع  الاهتمامات  بتبادل  والتسليم  القبول  وتتضمن  المجتمع،  الأفراد في  بها  يتمتع  التي  العضوية 

 "رفاهية المجتمع والقدرة على العطاء لتحقيق مزيد من تطور المجتمع واستمراره والإحساس بالاهتمام المشترك من أجل  

Crick ( B): Essays on citizenship. New York, Continuum, 2000, p 47..   فالمواطنة إذن انتماء إلى تراب

المواطنة من الحقوق   ما يترتب على هذه  التراب مواطنون يستحقون  إلى ذلك  ينتمون  تحدده حدود جغرافية وكل من 

 والواجبات التي تنظم بينهم سائر العلاقات. 

(18) Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 II Journal Officiel n°59  du 10 mars 2004 en 

vigueur le 1er octobre 2004. V. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/JUSX0300028L/jo/texte . 
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المحكوم عليه اتباع دورة معاقباً عليها بالحبس يجوز للمحكمة، بدلاً من الحبس، أن تفرض على  

عن  يصدر  مرسوم  بموجب  ومحتواها  ومدتها  المواطنة، حيث تحدد شروطها،  حول  تدريب 

مجلس الدولة، والذي يهدف إلى تذكيره بقيم الجمهورية من تسامح واحترام لكرامة الإنسان 

الدورة   التي يقوم عليها المجتمع. وتملك المحكمة صلاحيات واسعة في تحديد ما إذا كانت هذه 

الدرجة   المقررة للمخالفات من  الغرامات  تتجاوز تكلفتها قيمة  التي لا يمكن أن  التدريبية، 

إذا كان  المتهم  العقوبة في مواجهة  النطق بهذه  نفقة المحكوم عليه. ولا يجوز  تقع على  الثالثة، 

 .  (19)"يرفضها أو إذا لم يضر الجلسة 

إلزام مرتكب  "عقوبة التدريب على المواطنة بأنها:  خلال هذه المادة نستطيع أن نعرف  ومن  

جريمة الجنحة المعاقب عليها بالحبس بالقيام بتكوين أو باتباع دورة تدريبية لمدة محددة، بدلاً  

من الحبس، بهدف تحسيسه بقيم الجمهورية من تسامح واحترام كرامة الإنسان التي يقوم عليها 

ا  يددها  لشكليات  وفقاً  وذلك  ولاحقاً  (20) "لقانونالمجتمع  المادة  .    1- 5- 131تعرضت 

مارس    23تاريخ    2022-2018المذكورة لتعديل مهم بموجب القانون رقم     عقوبات فرنسي

على     2019 للتدريب  بالإضافة  تتضمن،  أصبحت  بحيث  العدالة،  وإصلاح  تأهيل  بشأن 

بمادة   تعرف  باتت  والتي  الأخرى،  التدريب  عقوبات  جميع  التدريب عقوبا "المواطنة،    "ت 

"peines de stage" (21)  بحيث تركت للمحكمة سلطة تحديد طبيعة كل عقوبة منها ومحتواها ،

 

(19) Article 131-5-1 CP: « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la 

juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir 

un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en 

Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de 

respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce 

stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième 
classe, doit être effectué aux frais du condamné. Cette peine ne peut être prononcée contre le 

prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience ». 

البديلة    (20) العقوبات  خلفي:  الرحمان  عبد  مقارنة  تح  تأصيلية  فقهية  دراسة  –د.  تأصيلية   الحديثة   المؤسسة  –ليلية 

 . 190 ص  ،2015 لبنان، للكتاب،

(21) Art. 131-5 : « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, 

à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra 

accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la 

nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans 

lesquelles il a été commis. Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne= 
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 وآلية تنفيذها. 

 المواطنة:  التدريب على أهداف عقوبة   -ثانياً 

لا شك أن تكريس عقوبة التدريب على المواطنة في النظام العقابي الفرنسي لا يهدف فقط  

والتي يمكن   التقليدية للعقوبة في الردع العام والخاص بل إلى أهداف أخرى إلى تحقيق الأهداف  

 : (22)  إيجازها بالنقاط الآتية

الكرامة   - واحترام  بالتسامح  المتمثلة  الفرنسية  الجمهورية  بقيم  عليه  المحكوم  تحسيس 

 الإنسانية التي يقوم عليها المجتمع. 

 ن الأفعال الإجرامية المرتكبة. تحسيس المتهم بمدى مسؤوليته الجنائية والمدنية ع -

تبصير المتهم بأهمية الواجبات الملقاة على عاتقه كفرد من أفراد المجتمع والتي تقتضيها   -

 الحياة ضمن الجماعة. 

 تعزيز مسألة الإندماج الاجتماعي للمحكوم عليه.  -

 تسخير هذه العقوبة كأفضل أداة في مكافحة ظاهرة العود إلى الجريمة.  -

الأشخاص   - وعلى  تبصير  عليه  الخطيرة  بنتائجها  الجريمة  مسار  في  بعد  المسجلين  غير 

 المجتمع في آن واحد. 

وتعكير صفو    تحسيس المتهم بخطورة الاعتداء على روح التضامن السائد بين المواطنين -

 ، سواء على مستوى البلدة أو الحي أو المؤسسة التعليمية... السلم الاجتماعي 

اقتران الجريمة المسندة إليه بالظرف المشدد المتمثل بدافع  تذكير المحكوم عليه، في حالة   -

المادة   في  عنه  المنصوص  والمتعلق    76- 132العنصرية  الفرنسي،  العقوبات  قانون  من 

 

=peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais 

du condamné. Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle 

la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la 

situation du condamne. Les stages que peut prononcer la juridiction sont :1° Le stage de 

citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen... 

(22)  Selon  l’article R131-35 CP, le stage de citoyenneté: « a pour objet de rappeler au 

condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine et de lui 

faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs 

qu’implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale». 
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بسبب   التاريخ  عبر  والرجال  النساء  ضحيتها  كان  التي  والتمييز  الاضطهاد  بأفعال 

. وإلى جانب الرد العقابي  (23) .. عرقهم أو دينهم، أو انتمائهم لأمة ما، أو لإثنية معينة. 

الخاص في إطار مكافحة العنصرية والتمييز، فإن دورة المواطنة كفيلة بتأسيس حوار بناء  

برهاب   المتعلق  التحيز  أشكال  وجميع  الآخر،  عن  المسبقة  والأحكام  الأفكار  لمكافحة 

 المثلية الاجتماعية والعنصرية والتمييز. 

 الفرع الثاني 

 القيمة العقابية لنظام التدريب على المواطنة وخصائصه

 سنتطرق أولاً إلى القيمة العقابية لنظام التدريب على المواطنة، ومن ثم إلى خصائصها. 

 أولاً: القيمة العقابية لنظام التدريب على المواطنة

نعتقد بأن القيمة العقابية التي يتمتع بها نظام التدريب على المواطنة، يتمثل في نقاط ثلاث:  

ن العقوبة تمثل حركة تطورية مستمرة ومتواصلة، وثانيها أنها تمثل بديلًا نوعياً للحبس  أولها أ

 وطرحاً إضافياً جديداً في النظام العقابي المعاصر. 

 عقوبة التدريب على المواطنة تمثل مرحلة متقدمة في تطور العقوبات: ( أ

ومدرسة الدفاع الاجتماعي والدفاع تحت تأثير المدارس الحديثة، ولا سيما المدرسة الوضعية  

، بدأت السياسة العقابية تتجه إلى التركيز على مسألة التأهيل والإصلاح  (24) الاجتماعي الحديث 

التي تهدف إلى إعادة بناء وتكوين الجاني، وليس لتحطيمه وإغلاق نوافذ الأمل أمامه. ولا شك 

. إلا أن هذا التطور لا  (25)  هذا السياقبأن تكريس المشرع لنظام التدريب على المواطنة يأتي في

ينفي سلطة الدولة وقوتها في فرض العقاب وتنفيذه، وفي هذا الإطار فإن التدريب على المواطنة  

، يجسد سلطة الدولة، ولكن ليس عن طريق السجون اباعتبارها عقوبة أصلية أو تبعية أو تدبيرً 

 

(23)  https://openagenda.com/partenaires-de-la-dilcrah/events/stage-de-citoyennete-seance-

racisme-et-antisemitisme.  

(24) Marc Ancel: La défense social nouvelle, Cujas, Paris, 1971. 

(25) VIRGINIE (G.) ET Pauline (R.) : LES STAGES : Une nouvelle forme de pénalité? 

Déviance et Société, VOL. 37, P. 27. 
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ما عبر صورة عقابية حديثة ناعمة في شكلها ذات الأسوار العالية، والحراس التي تحميها، وإن

الخارجي، ولكنها ذات معنى ومغزى في مضمونها، إذ تحدث أثراً إيجابياً عميقاً، قد يضاهي إن 

لم نقل يتفوق على الآثار التي تنجم عن العقوبات السالبة للحرية. فالتدريب على المواطنة في  

نوعية جديدة لممارسة سلطة يعبر عن صورة  الجاني    جوهره  العقاب، بحيث تجعل  الدولة في 

آثار  ويتجنب مسا  ئ الحبس بين أربعة جدران في مؤسسة عقابية مع ما يترتب على ذلك من 

 سلبية لا تعد ولا تحصى. 

 عقوبة التدريب على المواطنة تمثل إضافة نوعية جديدة لبدائل الحبس: (ب

عقوبة الحبس على أنها الجزاء الذي لا  لقد نظر فقهاء القرن الثامن عشر والتاسع عشر إلى  

بديل له، كونها تسلب الشخص حريته التي تمثل حقاً يتمتع به الجميع وبذات الشكل، وبالتالي  

فإن فقدانها يكون له ذات الثمن بالنسبة للجميع، مما يعني توافر مبدأ المساواة في أفضل صوره.  

الكمي للجزاء بدقة على أساس متغير    يضاف إلى ذلك، فإن عقوبة السجن يسهل معها القياس

أن  فكرة  محددة  بصورة  يترجم  السجن  أن  يعني  الوقت  من  عليه  المحكوم  فحرمان  الوقت، 

الجريمة قد ألحقت ضرراً ليس فقط بالمجني عليه وإنما تجاوزته إلى المجتمع كله. كما كان ينظر  

 .(26) هم وتطويعهمإلى السجن على أنه الإطار الوحيد لتغيير الأفراد وذلك بتقويم

ولكن هذه الهالة من التعظيم التي أسبغت على عقوبة الحبس ما لبثت أن بدأت بالأفول،  

للعقوبات   بدائل  إيجاد  في  يتوقف  لم  الذي  التوجه  فكان  السلبية،  آثارها  تتضح  بدأت  حيث 

أو جزئية كلية  للحرية، سواء بصورة  الع(27) السالبة  للمنفعة  العمل  نظام  هنا جاء  امة  ، ومن 

ونظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية... وفي هذا السياق تأتي أيضاً عقوبات التدريب، وفي  

مقدمتها عقوبة التدريب على المواطنة التي تمثل علامة فارقة في تاريخ العقوبة، وصيغة جديدة 

 .)28(وفريدة لمفهوم العقوبة البديلة

 

 . 50، ص 2008( د. شريف سيد كامل: مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربية، 26)

(27)  Muriel GIACOPELLI: Approche critique de la courte peine d'emprisonnement, D.P., 

2014, NO. 2, Étude 4. 

(28)VIRGINIE (G.) ET Pauline (R.) : LES STAGES : UNE NOUVELLE FORME DE 

PÉNALITÉ? Déviance et Société, VOL. 37, P. 27. 
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يب على المواطنة ما هو إلا تدبير تربوي  وفي هذا السياق يرى بعض الفقهاء أن نظام التدر

والثقافية التربوية  التدابير  من  القانون    )29(مستمد  بموجب  الجانحين  الأحداث  على  المطبقة 

المواطنة  2002الصادر عام   التدريب على  البعض لعدم تسمية المشرع نظام  يأسف  . ولذلك 

 .)30(بالتدابير الثقافية أو التربوية 

 التدريب على المواطنة تمثل طرحاً إضافياً جديداً في النظام العقابي المعاص ت( عقوبة 

تمثل طرحاً   إنها  من صعيد:  أكثر  تمثل طرحاً جديداً على  المواطنة  التدريب على  عقوبة  إن 

جديداً لفكرة العقوبات الوسطية، كما أنها تمثل تغيراً في جغرافية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية،  

 المدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبات  ذلك أنها تمثل أحد الحلول البديلة لتذليل أزمة  يضاف إلى

 الإدماج.  وإعادة التأهيل  هدفي تحقيق أجل  من

أنها    ( 1 أي  الوسطية،  العقوبات  لفكرة  المواطنة تجسد طرحاً خلاقاً  التدريب على  عقوبة  إن 

ات الخفيفة، وبيان ذلك أن النظام العقابي  تتموضع في منطقة وسطى بين العقوبات الشديدة والعقوب 

التقليدي يتسم بالمغالاة والتطرف في مواجهة الإجرام منخفض الخطورة، فهو إما أن يطبق عليهم  

عقوبة شديدة الوطأة، كالحبس مع النفاذ، أو أن يطبق عليهم عقوبة رمزية كوقف التنفيذ. بمعنى  

 . ( 31) لتطرف في القسوة والتطرف في الشفقة والرأفة آخر: إن النظام العقابي يبدو متذبذباً بين ا 

أمام مجرم منخفض الخطورة،   نفسه في موقف صعب  القاضي  الوضع، يجد  وفي ظل هذا 

وبالتالي فإن العقوبة التي ينطق بها قد لا تحقق الغرض المنشود، إذ كيف يمكن لعقوبة أن تحقق 

البتة مع شخصية   تتناسب  وظروف الجاني؟! ففي هذه الحالة لا  غرضها، في الوقت الذي لا 

يتاج القاضي لسلطة تقديرية بين حد أعلى وحد أدنى للعقوبة فقط بل إلى حزمة من العقوبات  

 البديلة على النحو الذي يكفل مواجهة هذا النوع من الإجرام.

 

(29)  Desportes F. et Le Gunehec F., Droit pénal général, 15e éd. 2008, Economica, p. 739, 

n° 790-1. 
(30) Pin Xavier: Une politique criminelle en quête de rationalité: Le Cas français, in 

Rationalité pénale et démocratie, 2013, PUL, p. 65. 

(31) Cusson M. : Peines intermédiaires, surveillance électronique et abolitionnisme, 

R.I.C.P.T.S., 1998, P. 34. 
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إيجاد   سياق  في  الأساسية  اللبنات  من  تعد  المواطنة  على  التدريب  عقوبة  أن  في  ولاشك 

ت وسطية تقوم على البناء والتكوين للمجرم منخفض الخطورة، إذ تمثل فرصة سانحة  عقوبا 

 له لأن يتعرف على معنى المواطنة وقيمها وعلى حقوقه وواجباته. 

كنا    إن عقوبة التدريب على المواطنة تمثل تغييراً في جغرافية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. لقد (  2

ذلك المكان الذي تمارس فيه الدولة علانية سلطتها في العقاب، تلك  ومازلنا ننظر إلى السجن بأنه 

القلعة الموصدة الأبواب، والتي يفصل بينها وبين المجتمع المدني الكثير من الحواجز المادية والفكرية  

بهدف إسباغ أكبر قدر من الرهبة والخوف في هذا المكان. وشيئاً فشيئاً بدأنا نتلمس بوادر تطور  

 . ( 32) قابي من خلال اللجوء إلى المؤسسات العقابية المفتوحة وشبه المفتوحة... الفكر الع 

وموضوعها   العقوبة  هذه  أن  بحسبان  الانفتاح،  لهذا  تتويجاً  يعد  التدريب  عقوبة  وتطبيق 

المحكوم عليه سوف تكون في قلب المجتمع، فلن يكون هناك فاصل مادي بين المحكوم عليه  

لى المواطنة يضيف بعداً جديداً لإمكانية الاستغناء عن السجن في  والمجتمع. فنظام التدريب ع

مواجهة الإجرام منخفض الخطورة، ولذلك فإن القائلين بإمكانية الحديث عن نهاية السجن لم  

ينطلقوا من فراغ في تصورهم هذا، على الرغم من أننا لا ننكر دور السجون كرمز لممارسة سلطة  

يستمر هذا الأمر في أذهان الناس باعتباره مكاناً يتم فيه تنفيذ   الدولة في العقاب وضرورة أن 

 ، ولكن في الجرائم شديدة الخطورة فقط. (33) العقاب على الخارجين على أحكام القانون

إن عقوبة التدريب على المواطنة تمثل حلًا بديلًا لتذليل أزمة العقوبات السالبة للحرية    (3

عالمية   ظاهرة  أصبح  السجون  اكتظاظ  إن  الإدماج.  وإعادة  التأهيل  غرضي  تحقيق  أجل  من 

عملية   فشل  إلى  يعود  ذلك  ومرد  الإجرام،  ظاهرة  تنامي  أسباب  من  سبباً  أصبحت  بحيث 

داخل   المجرمين  أصبح تصنيف  وبالتالي  الغالب،  في  المادية  الإمكانات  لضعف  السجن 

والتأهيل،   يبذل في سبيل الإصلاح  أي جهد  العقابية وبين  الإدارة  الاكتظاظ سبباً يول بين 

تكلفة،   وبأقل  العقوبة  أغراض  أخرى تحقق  بدائل  عن  يبحث  أن  في  المشرع  على  كان  لذلك 

 

 .463، ص 1966( د. محمود نجيب حسني: المؤسسات العقابية المفتوحة: المجلة الجنائية القومية، 32)

النهضة العربية، ( د. عمر سالم: المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، دار 33)

 .79ص 
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 فكانت عقوبة التدريب على المواطنة. 

 خصائص نظام التدريب على المواطنة ثانياً: 

إن عقوبة التدريب على المواطنة تحمل معاني مفهوم العقوبة التي هي جزاء جنائي تقويمي،  

عدالة   العقوبة،  شرعية  أهمها:  ومن  الأخرى،  بالعقوبات  الخاصة  الخصائص  بذات  وتتسم 

 . (34)العقوبة، شخصية العقوبة، وقضائية العقوبة، وتفريد العقوبة 

 عقوبة التدريب على المواطنة ومبدأ الشرعية الجزائية   - 1

تحقق عقوبة التدريب على المواطنة خاصية الشرعية الجزائية على اعتبار أنه لا يمكن تطبيقها  

السلطات   النطق بها، ويدد  الذي يدد مدتها ويبين شروط  القانون عليها، فهو  إذا نص  إلا 

تنفيذها، وآلية  بتطبيقها  لها،    المختصة  المرافقة  والمحظورات  والالتزمات  ونهايتها،  وبدايتها 

 وذلك تجنباً لتعسف السلطة القضائية أو الجهات المتدخلة في تنفيذها.  

يقصد بقضائية العقوبة احتكار السلطة  عقوبة التدريب على المواطنة وقضائية العقوبة:    - 2

اف القضاء. إلا أن ما يميز عقوبة  القضائية صلاحية النطق بها، والتي يتم تنفيذها تحت إشر

النطق بها  القاضي في  أن سلطة  التقليدية هو  العقوبات  المواطنة عن غيرها من  التدريب على 

مقيدة بقيد يتمثل بضرورة موافقة المحكوم    - 2004في سنة   الأولى للمرة  إحداثها  عند –كانت 

إلا أن موافقة المتهم لم تعد شرطاً عليه على هذه العقوبة، وهذا يعني مشاركة المتهم في تقريرها، 

المادة   لنص  الأخير  التعديل  وفق  وذلك  فرضها،  شروط  فرنسي   1- 5-131من  عقوبات 

. لذلك فإن هذه العقوبة لم تعد 2019مارس    23تاريخ    222- 2019بموجب القانون رقم  

لتشريعية  عقوبة رضائية بل أصبحت عقوبة تخضع لمطلق إرادة القاضي وقناعته في إطار الحدود ا

التي صاغها له المشرع. فالسلطة القضائية ممثلة بمحكمة جزائية مختصة وحدها تملك صلاحية  

فرضها بدلاً من عقوبة الحبس أو مضافة لها. فلا يجوز فرض هذه العقوبة من قبل أية سلطة  

 إدارية في الدولة. 

 

 . 13، ص 1996( د. أحمد عوض بلال: النظرية العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، 34)
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وعدالتها  - 3 العقوبة  وشخصية  المواطنة  على  التدريب  عقوبة  عقوبة  إن  على  :  التدريب 

المواطنة تخضع، كباقي العقوبات، لمبدأ الشخصية، أي أنها لا تفرض إلا على الجاني الذي قام  

بارتكاب الجريمة، وثبتت مسؤوليته عنها، فلا يجوز فرضها على من بقي بمعزل عن الجريمة  

 ولم يساهم بارتكابها. 

لمشرع يقرر فرضها على الجاني  كما تتسم عقوبة التدريب على المواطنة بأنها عادلة، أي إن ا

وأفراد   عليه  المجني  شعور  إرضاء  أجل  من  ما  جريمة  ارتكاب  عن  مسؤوليته  ثبتت  الذي 

المجتمع ككل بالعدالة. والعقوبة لا تكون عادلة إلا إذا كانت تتناسب مع جسامة الجريمة من 

ال المساواة في  تتطلب  والعدالة  أخرى.  الجاني من جهة  إثم  أن جهة، ومع جسامة  عقوبة، أي 

تكون العقوبة التي يقررها القانون للجريمة واحدة بالنسبة لجميع الأفراد الذين يتواجدون في  

 نتمائهم الاجتماعي أو الديني أو الإثني...إلخ. اذات المركز القانوني، بغض النظر عن 

يقصد بمبدأ تفريد العقوبة أن تكون متلائمة   عقوبة التدريب على المواطنة وتفريد العقوبة:  - 4

ناحية   من  الشخصية  الجاني  ظروف  ومع  ناحية،  من  عنها  الناجم  والضرر  الجريمة  جسامة  مع 

أخرى. وبالنسبة لتطبيق هذا المبدأ على عقوبات التدريب بشكل عام، وعلى عقوبة التدريب على  

ديرية للمحكمة عند النطق بهذه العقوبة  المواطنة بشكل خاص، فإن المشرع الفرنسي أعطى سلطة تق 

من خلال منحها سلطة تحديد طبيعة العقوبة ومحتواها، وذلك بالنظر إلى طبيعة الجريمة وظروف  

ارتكابها، وكذلك إلى شخصية الجاني، بحيث يمكن أن تكون طبيعة ومحتوى عقوبة التدريب على  

وأهم ما يميز هذه العقوبة    بات فرنسي(. عقو   1- 5- 131المواطنة مختلفة من محكوم عليه إلى آخر)م  

أنها جوازية، أي أن القاضي لا يلزم بتطبيقها حتى ولو توافرت شروطها طالما لم يقتنع بجدوى  

فرضها والعكس صحيح. ففرض عقوبة التدريب حول المواطنة، إذن، يأتي في سياق تعزيز التفريد  

 عي.  العقابي عن طريق تطبيق وتفعيل مظاهر التفريد التشري 

 المطلب الثاني 

 ونية لعقوبة التدريب على المواطنة وتمييزها عما يشابههاالطبيعة القان

يث  سنتطرق بداية إلى تبيان الطبيعة القانونية لعقوبة التدريب حول المواطنة، ومن ثم الحد

 عن العقوبات الأخرى التي يمكن أن تتقاطع معها في نقاط وتختلف عنها في نقاط أخرى. 
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 الفرع الأول 

 الطبيعة القانونية لنظام التدريب على المواطنة

حرص المشرع الفرنسي على تكييف زمرة معينة من العقوبات بأنها أصلية،    على الرغم من 

ة ذلك أن موضع وزمرة أخرى بأنها تبعية أو تكميلية، إلا أن هذا التوصيف ليس مطلقاً، وآي

تبعاً  أخرى،  إلى  حالة  من  يختلف  قد  للعقوبة  الثلاثي  التقسيم  ذلك  الواحدة ضمن  العقوبة 

لتقدير المشرع لمدى كفاية ما تتضمنه العقوبة من إيلام للتعبير عن الجزاء في مواجهة الجاني،  

   دريب حول الت  ومن ذلك أنه باستقراء النصوص العقابية في التشريع الفرنسي يتبين لنا أن نظام

كتدبير خاص  المواطنة يتخذ عدة صور: فقد يكون بمثابة عقوبة أصلية، أو عقوبة تكميلية، أو  

كإجراء بديل للمتابعة القضائية، الأمر الذي   مقترن بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار، أو 

 . (35)يقتضي دراسة كل صورة على حدة

إن العقوبة    أصلية بديلة للجنح المعاقب عليها بالحبس:عقوبة  التدريب على المواطنة ك(  1

الأصلية هي تلك التي تتضمن الإيلام الرئيسي المقرر للجريمة والذي يكفي بذاته للتعبير عن 

معنى الجزاء تجاه المتهم، ولذلك فإنها تطبق بشكل مستقل عما قد يكون مستحقاً من جزاءات  

بة الأصلية لا يتم إلا إذا تضمنها حكم قضائي  أخرى إضافية. ومن البديهي أن فرض العقو

 . (36) يبين ماهيتها ومقدارها في الحدود التي ينص عليها المشرع

والبين من النصوص الخاصة بعقوبة التدريب على المواطنة في القانون الفرنسي تعتبر هذه  

السالبة للحرية  العقوبة بمثابة عقوبة أصلية ينطق بها القاضي في حكمه كعقوبة بديلة للعقوبات  

، كما أجاز المشرع للقاضي الحكم بها إضافة لعقوبة الحبس،  )37(المتمثلة في الحبس، أياً كانت مدته

من قانون العقوبات    5- 1-131أي يمكن الجمع بين هاتين العقوبتين، وذلك بدلالة المادة  

 

(35) Circulaire du 4 décembre 2015 relative au développement d’une thématique consacrée 

au racisme et aux discriminations dans les stages de citoyenneté. 

من قانون العقوبات الفرنسي على أن العقوبات الأصلية لجرائم الجنح بالنسبة للأشخاص   131/3تنص المادة      (36)

عقوبات التدريب بما فيها   –أيام الغرامة    - الغرامة    -الحبس المنزلي تحت المراقبة الإلكترونية  –الطبيعيين هي: الحبس  

 تعويض الضحية....  -نفع العاملل العمل –التدريب على المواطنة 

(37) Patrick (C.): Droit pénal général, 5ed., Hachette, Paris, 2010, p. 117.  
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رقم  و القانون  بموجب  أنه:    2019لسنة    222- 2019المعدلة  على  تنص  كانت  "التي  إذا 

الجنحة معاقباً عليها بالحبس يجوز للمحكمة، بدلاً من الحبس أو بالإضافة إليه، أن تفرض على 

تدريبية...  دورة  اتباع  عليه  الوصف  (38) ،"المحكوم  جنحية  الجرائم  فإن  الأرقام  وبلغة   .

من المجموع العام للجرائم    %40نسبته  والمعاقب عليها بالحبس في التشريع الفرنسي تمثل ما  

الفرنسية الجزائية  الترسانة  في  عنها  هذه  )39(المنصوص  وغالبية  بها،  يستهان  لا  نسبة  وهي   .

 الجرائم تعكس حجم ظاهرة الإجرام المنخفض الخطورة. 

ومن الواضح أن تكريس المشرع الفرنسي لعقوبة التدريب على المواطنة في قضايا الجنح كعقوبة  

ة يعود إلى فشل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، التي لم تثبت فقط محدودية نتائجها، بل  أصلي 

وإخفاقها في احتواء هذه الجرائم، والتي ما فتئت تشهد تصاعداً متنامياً ومضطرداً مع ظهور ثورة  

المستحدث  بالجرائم  عليها  يطلق  بات  ما  أفرزت  التي  والاتصالات  المعلومات  .  ( 40) ة تكنولوجيا 

يضاف إلى ذلك أن تكريس هذه العقوبة إنما جاء ترجمة لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر  

التي بينت بشكل واضح أن العقوبات   2010للوقاية من الجريمة المنعقد في البرازيل بشهر أبريل 

الرئيسية، ولا هي    السالبة للحرية قصيرة المدة لم تعد قادرة على تحقيق الردع العام كأحد أهدافها 

 ندماج. أيضاً أفلحت في تحقيق الإصلاح والتقويم وتمكين المحكوم عليه بها من العودة للا 

وبناءً على ذلك فإن عقوبة أن التدريب على المواطنة باتت تتصدر المشهد العقابي في جرائم  

  1- 5- 131 المادة  الجنح إما كعقوبة أصلية بديلة عن عقوبة الحبس أو مرافقة لها، كما هو مقرر في 

 من قانون العقوبات الفرنسي، وبالتالي أصبحت تسجل في الصحيفة العدلية للمحكوم عليه بها. 

تكميلية:  2 المواطنة عقوبة  التدريب على  العقوبة  (  أو الإضافية  التكميلية  بالعقوبة  يفصد 

لذلك، أي لا تفرض  التي تضاف إلى العقوبة الأصلية في قرار الحكم إذا رأت المحكمة موجباً  

 

(38) Art. 131-5-1: (Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71) prévoit que 

“Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en 

même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une 

durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le 

contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis". 

(39) Jean François Seuvic : Stage de citoyenneté, R. S. C., No. 2, 2004, P. 381. 

(40) Bonis: Peines de stage ou stage comme peine unique ?, Dr. pénal 2019. Étude 2. 
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على المحكوم عليه إلا إذا نطق القاضي بها، وحدد نوعها ومقدارها في الحكم الذي تصدر به 

العقوبة الأصلية. ولما كان تصنيف المشرع طائفة معينة من العقوبات على أنها أصلية، وطائفة  

ن عقوبة التدريب  أخرى على أنها تبعية أو إضافية، ليس مطلقاً، فقد نص المشرع الفرنسي على أ

على  المواطنة تعتبر بمثابة عقوبة تكميلية من الممكن تطبيقها بالإضافة للعقوبة الأصلية، وذلك 

 . )41) في بعض الجنح والمخالفات

الجنح  لبعض  بالنسبة  تكميلية  المواطنة كعقوبة  على  التدريب  التدريب على  أ(  عقوبة  إن   :

بع في  تكميلية  عقوبة  تكون  أن  يمكن  بدافع المواطنة  ترتكب  التي  تلك  ولاسيما  الجنح،  ض 

عنصري كظرف مشدد لها، ومن هذه الجنح: الجرائم الماسة بسلامة الجسم العمدية، وجرائم  

البسيطة،   التمييز بين الأشخاص بغض النظر عن شكل هذا التمييز، وكذلك جرائم السرقة 

 . (42) وجرائم الابتزاز، وجرائم الإتلاف والتسبب بأضرار لأملاك الغير

ففي مثل هذه الجرائم الجنحية الوصف يجوز،إذن، للمحكمة أن تنطق بعقوبة التدريب على  

الغرامة، وذلك في الحالات   أو  العقوبة الأصلية كالحبس  المواطنة كعقوبة تكميلية إلى جانب 

 التي تستدعيها طبيعة الجنح المرتكبة. 

 م المخالفات:ب( التدريب على المواطنة كعقوبة تكميلية بالنسبة لجرائ

المواطنةيمكن أن تكون عقوبة   أيضاً،    التدريب على  المخالفات  عقوبة تكميلية في جرائم 

المادة   الفرنسي، والمعدلة بموجب    7-16-131وذلك استناداً لأحكام  العقوبات  من قانون 

، التي تنص على أنه عندما يكون المتهم  2019مارس    23تاريخ    222- 2019القانون رقم  

يعياً، يجوز للائحة أو للنظام الذي يعاقب على المخالفة أن ينص على عقوبة أو أكثر  شخصاً طب

من العقوبات التكميلية، ومن هذه العقوبات عقوبات التدريب، ومن بينها بطبيعة الحال عقوبة  

 

(41) Emmanuel Dreyer: Le stage comme peine après la loi du 23 mars 2019 de 

programmation 2018-2022, G.Pal., No. 40, p. 79. 
(42) V. Les articles 222-45 4°; 225-19 6°; 311-14 6°; 312-13 6° et 322-15 5° du CP instaurant 

le stage de citoyenneté comme peine complémentaire pour les délits prévus à ces articles (les 

atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, les discriminations, 

les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations de biens).  
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 . (43) التدريب على المواطنة، التي تكون تكاليف تنفيذها على نفقة المحكوم عليه

 المواطنة كتدبير خاص مقترن بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار: التدريب على ( 3

يمكن أن يكون التدريب على المواطنة بمثابة تدبير خاص يضاف إلى نظام وقف تنفيذ العقوبة مع  

من قانون العقوبات الفرنسي التي    15- 45- 132، استناداً لأحكام المادة  )44(الوضع تحت الاختبار 

 . ( 45) 2019مارس    23تاريخ    2019- 222تعديلها بموجب القانون  تم  

أن ينطق القاضي الحكم    ( probatoire sursis) ويقصد بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار  

بالعقوبة في قضايا الجنح والمخالفات، ثم يقرر وقف تنفيذها وإخضاع المحكوم عليه لالتزامات  

وتتراوح مدة الوضع تحت الاختبار     ، ( 46) "مدة التجربة "عليها  ومحظورات معينة خلال مدة يطلق  

سنوات  وثلاث  واحدة  سنة  التنفيذ    بين  وقف  فنظام  العقوبة.  تنفيذ  قاضي  أو  المحكمة  تحددها 

. ووقف التنفيذ يفترض  )47) يفترض تعليق تنفيذ العقوبة على شرط موقف خلال فترة الاختبار 

انها واستحقاق مرتكبها للعقوبة، إلا أن المشرع قدر، في  ثبوت ارتكاب الجريمة وتوافر كافة أرك 

حدود معينة، ومن خلال السلطة التقديرية التي منحها للقاضي، أن يعفي المحكوم عليه من تنفيذ  

. يستفاد من ذلك أن العقوبة المحكوم بها لا  )48(العقوبة خلال فترة محددة تكون بمثابة اختبار له 

 التجربة إذا انتهت بنجاح ولم يتم إلغاء وقف التنفيذ.    تنفذ على الإطلاق خلال مدة 

 

(43)Article 131-16 (Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)): prévoit que 

“Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une 

personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :(…) 7° Les 

peines de stage prévues à l'article 131-5-1…”. 

(44)  La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer 

spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : 

(   .....( 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent code . 

(45) Ph. EXPERT: DROIT PÉNAL: MODIFICATIONS DE MARS 2020: LE SURSIS 

PROBATOIRE. http://www.bcep-avocats-nimes.fr/actualites/68_DROIT-P%C3%89NAL--

-MODIFICATIONS-DE-MARS-2020---LE.html 

(46) STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.), et BOULOC (B.): DROIT PENAL GENERAL, 

DALLOZ, 1995, NO 722, P. 503.  

(47) Il peut être prononcé : si la peine d’emprisonnement ou la partie ferme de la peine mixte 

prononcée est inférieure ou égale à 5 ans (10 ans en cas de récidive légale) (132-41 du Code 

pénal). 

 . 9، ص 2000، 1د. عمر سالم: ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، ط (48)
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الإجراء عدم تعريض المتهم لعقوبة الحبس، مع تقرير وضعه مدة معينة تحت    ا ويراد من هذ 

إشراف ورقابة جهة معينة، ينفذ خلالها التزامات معينة، ويترم محظورات محددة، فإذا انقضت هذه  

المدة ولم يخل المتهم بالالتزامات أو المحظورات المفروضة عليه، فإنه يعفى من عقوبة الجريمة التي  

ا، أما إذا أخل بهذه الالتزامات خلال المدة المحددة فستطبق عليه العقوبة المقررة للجريمة  ارتكبه 

التي ارتكبها. ويتعلق نظام الوضع تحت الاختبار بفئة المجرمين الذين يتورطون في الجريمة بعد أن  

قتضي  توقعهم بها ظروف استثنائية، فليس من الحكمة زجهم في بيئة السجون الفاسدة، والذين ي 

المجرمين   بزمرة  يختلطوا  لا  حتى  العقابية  المؤسسات  بيئة  عن  إبعادهم  خلال  من  إصلاحهم 

طريق   وسلوك  الندم  عن  للتعبير  لهم  الفرصة  وإتاحة  حمايتهم  الواجب  من  فهؤلاء  المحترفين. 

أنهم  ( 49) الفضيلة  وفحص شخصيتهم  ظروفهم  من خلال  يعتقد  المجرمين  من  فئة  باعتبارهم   ،

العودة لسبيل الجريمة من دون إخضاعهم لعقوبة سالبة للحرية، طالما  ن للإص و قابل  لاح وعدم 

لديهم الاستعداد لتنفيذ الالتزامات المفروضة عليهم. بمعنى آخر: إن فرض تدبير التدريب على  

المواطنة كتدبير خاص مقترن مع وقف التنفيذ والوضع تحت الاختبار يعد صورة من صور تفريد  

من قانون العقوبات، وذلك في    45/ 131من المادة    15شرع الفرنسي في البند  العقاب، كرسه الم 

الحالة التي تكون فيها شخصية مرتكب الجريمة وخطورتها تتطلبان متابعته في إطار وقف تنفيذ  

 العقوبة مع الوضع تحت الاختبار إلى جانب إخضاعه لهذا التدريب. 

اضع للاختبار بين تدابير مساندة الجهود  لتزامات التي يمكن أن تفرض على الخلاوتتنوع ا

التي يبذلها الخاضع للاختبار في سبيل تأهيله اجتماعياً، وبين تدابير المساعدة التي تأخذ طابعاً 

معنوياً، كإلزامه بحضور جلسات دينية أو علمية معينة، وقد تأخذ طابعاً مادياً، كإعانته بمبلغ 

 . (50) هنينقدي أو تأمين فرصة عمل له أو تدريب م

 التدريب على المواطنة كإجراء بديل للمتابعة القضائية أو كتدبير من تدابير التسوية الجنائية: ( 4

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي يمكن    2-41والمادة    1-41استناداً لأحكام المادة  

 

 707  ص  م،2006/2007  دمشق،  جامعة  منشورات  العام،  القسم  –د. عبود السراج: شرح قانون العقوبات    (49)

 .يليها وما

 ( من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص على هذه الالتزامات. 46-45-44)الفقرات  132المادة  انظر   (50)
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القضائية أو كتدبير من ضمن  لنظام التدريب على المواطنة أن يكون إجراءً بديلًا عن المتابعة  

 تدابير التسوية الجنائية. 

 أ( عقوبة التدريب على المواطنة كإجراء بديل للمتابعة القضائية: 

من   مجموعة  بأنه  للعقوبة  كبديل  القضائية  المتابعة  نظام  الفرنسي  العقوبات  قانون  يعرف 

خلال مدة محددة،    الالتزامات التي تفرض من طرف جهات الحكم على المحكوم عليه، يؤديها 

تحت رقابة قاضي تنفيذ العقوبة، وهذه الالتزامات تتضمن مجموعة من تدابير المساعدة والرقابة  

. لذلك يعتبر نظام المتابعة القضائية من أهم بدائل العقوبة  (51)الموجهة أساساً لحمايته من العود

خصيصاً لمواجهة أخطر مشكلة  المستحدثة في النظام العقابي الفرنسي، إذ كرسه المشرع الفرنسي  

 تعاني منها السياسة العقابية الحديثة وهي مشكلة العود إلى الجريمة.  

بمثابة إجراء بديل    التدريب على المواطنةوعلى ذلك جعل المشرع الفرنسي هذه المرة نظام  

بين  من قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا ت  2-1- 41للمتابعة القضائية، حيث تنص المادة 

للمدعي العام، وقبل اتخاذ أي إجراء بخصوص تحريك الدعوى الجزائية، أن يعرض على المتهم  

اتباع دورة تدريبية على  المواطنة، إذا كان من شأن ذلك أن يضمن التعويض عن الضرر الذي 

لحق بالمجني عليه، أو أن يضع حداً للاضطراب الناجم عن الجريمة، أو أن يساهم في إعادة 

 .  )52(الجاني تصنيف

 

 من قانون العقوبات الفرنسي.  1-36-131المادة  انظر   (51)

(52) ART. 41-1-2 CCP. : « S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la 

réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction 

ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, 

préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un 

officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette 

mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou 

d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et 

notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de 

sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour 

la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte 

contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un 

stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction 

commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut 
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اللجوء   فإن  القضائية  المتابعة  عن  بديل  على   وكإجراء  في  للتدريب  عادة  يكون  المواطنة 

الجرائم منخفضة الخطورة، وفي مواجهة شخص ليس له سوابق قضائية، أما إذا كان عائداً أو  

العام   المدعي  بإمكان  وعندئذ  الإجراء،  هذا  من  يستفيد  لن  فإنه  السوابق  أصحاب  اتخاذ  من 

 . (53) إجراءات المتابعة القضائية التي قد تقوده إلى تحريك الدعوى الجزائية في مواجهة المتهم

 : La composition pénale ب( التدريب على المواطنة كتدبير من تدابير التسوية الجنائية 

بأنها أحد  ، 1999جوان لسنة  23يقصد بالتسوية الجنائية، استناداً للقانون الصادر بتاريخ 

أنظمة العقوبات الرضائية البديلة التي تمنح بموجبه للنيابة العامة أن تقترح على المتهم، الذي 

أقرّ بارتكابه إحدى الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمدة تقل أو تعادل خمس سنوات أو  

القانون سواء كانت  إحدى المخالفات، بأن ينفذ برضائه أحد التدابير المنصوص عليها حصراً في  

الدعوى   تنقضي  وبذلك  المختصة،  المحكمة  من  اعتمادها  بشرط  للحقوق  أو  للحرية  مقيدة 

الجزائية.  بمعنى آخر: التسوية الجنائية عبارة عن إجراء يسمح للمدعي العام، وقبل تحريك 

معينة   جرائم  بارتكاب  متهم  شخص  على  أكثر  أو  تدبير  فرض  باقتراح  الجزائية،  الدعوى 

. ويلجأ النائب العام لهذا التدبير عندما يتبين له أن من شأن تطبيقه يضمن  (54) خفضة الخطورةمن

للمجني عليه الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به، ويضع حداً لعدم الاستقرار الذي 

 .(55) سببته الجريمة، أو إعادة تصنيف الجاني 

ا المواطنة، تنص  التدريب على  بتدبير  يتعلق  من قانون الإجراءات    13- 2- 41لمادة  وفيما 

الجزائية الفرنسي على أنه يمكن للمدعي العام، طالما لم يتم تحريك الدعوى الجزائية بعد، أن  

يعرض، مباشرة أو من خلال شخص مفوض من قبله، فرض تدبير التدريب على المواطنة من  

 

consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de 

sensibilisation à la sécurité routière ». 

(53) Muriel Giacopelli : Les procédures alternatives aux poursuites. Essai de théorie 

générale, R.S.C., 2012, P. 505. 

(54) https://www.village-justice.com/articles/est-que-composition-penale,26681.html.  

(55) V. Circulaire du 8 avril 2019 relative à la présentation des dispositions immédiatement 

applicables de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme 

pour la justice relative aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44603. 
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لشخص الطبيعي الذي يعترف  جملة التدابير المنصوص عنها ضمن تدابير التسوية الجنائية على ا

أو   الغرامة  المعاقب عليها بعقوبة أصلية متمثلة في  بارتكابه جريمة واحدة أو أكثر من الجنح 

. فإذا اعترف  (56) الحبس مدة تقل أو تساوي خمس سنوات، أو اعترف بارتكابه مخالفة أو أكثر 

واطنة بحق المتهم. ويتم  الم التدريب على  الجاني بذنبه، يجوز عندئذ للمدعي العام فرض تدبير  

عادة تفعيل هذه الآلية من قبل المدعي العام، ضمن سلطته التقديرية، طالما أن مثل هذه القضايا 

 لا تشكل خطورة كبيرة على المجتمع.  

تدبير   لفرض  شرطاً  تعد  لم  المتهم  موافقة  بأن  ذكره  الجدير  على  ومن  المواطنة،  التدريب 

من قانون الإجراءات    2- 41لتعديل الذي طرأ على المادة  وإسقاط شرط الموافقة هذه يعود ل

 . 2019لسنة  222- 2019الجزائية بموجب القانون رقم  

وهكذا يمكن للمدعي العام في فرنسا فرض تدبير التدريب على المواطنة كتدبير من تدابير  

ونطاق   بموافقته.  ذلك  يقترن  أن  وبدون  بذنبه  الجاني  اعتراف  بمجرد  الجزائية  تطبيق  الحزمة 

أو   الخفيف  العنف  كجرائم  الخطورة،  القليلة  والجنح  المخالفات  في  ينحصر  الجنائية  التسوية 

والاحتيال،   البسيطة،  والسرقة  الهاتفية،  والمعاكسات  البسيط،  والتهديد  الأسري،  العنف 

والمخالفات  والإ الكاذبة،  والبلاغات  للمخدرات،  المشروع  غير  والتعاطي  والنشل،  تلاف، 

وهجر    المرورية  الأمانة،  وخيانة  الحيوانات،  معاملة  وإساءة  الكحول،  تأثير  تحت  كالقيادة 

 الأسرة، وعدم إحضارالطفل إلى من له حق حضانته. 

 

 

 

 

(56) Article 41-2, no.13 CCP prévoit que :« Le procureur de la République, tant que l'action 

publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire 

d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît 

avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou 

d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas 

échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des 

mesures suivantes : 13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ». 
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  الفرع الثاني

 تمييز عقوبة التدريب على المواطنة عما يشابهها

قد تلتقي مع عقوبات أخرى  في نقاط معينة، وقد تختلف    التدريب على المواطنةإن عقوبة  

 عنها في نقاط أخرى، وذلك كما يلاحظ من خلال ما سيأتي.  

 عمل للنفع العام وعقوبة ال التدريب على المواطنةأولاً: عقوبة 

كعقوبة بديلة للحبس في قضايا الجنح في النظام    (57) العاملقد دخلت عقوبة العمل للنفع  

، واستقرت أحكام  1983حزيران    10تاريخ    466- 83العقابي الفرنسي بموجب القانون رقم  

من   المواد  في  القانون  المشرع   8- 131هذا  وعرفها  الفرنسي.  العقوبات  قانون  من  يليها  وما 

ة على أنها قيام المحكوم عليه بعمل بموافقته وبدون الفرنسي في الفقرة الثامنة من المادة المذكور

مقابل لمصلحة شخص معنوي عام أو شخص من أشخاص القانون الخاص مكلف بخدمة  

 .(58) عامة أو جمعية مخولة مباشرة للقيام بأعمال ذات نفع عام 

  وتتفق عقوبة العمل للنفع العام مع عقوبة التدريب على المواطنة في نقاط وتختلف عنها في

 نقاط أخرى:  

المواطنة في أن كليهما    لتقاء:نقاط الا التدريب على  العام مع نظام  للنفع  العمل  يتفق نظام 

ندماجه اجتماعياً، فهما يساعدانه على التخلص  ايكفل الاستجابة لمتطلبات تأهيل المتهم وإعادة 

عور بالمسؤولية  من العوامل الإجرامية التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة، من خلال ترسيخ الش

 

المضمون، ومن هذه   (57) إلى ذات  تشير  التسميات  كانت جميع هذه  وإن  بلد لآخر،  العقوبة من  تسمية هذه  تختلف 

العامة في كل من الجزائر وفرنسا، والخدمة للمنفعة    Le travail d’intérêt général  العامالتسميات: العمل للنفع  

community service order والأعمال  ا  في هولندا    في  communautaires Travauxالمشتركة  نكلترا،  من  كل 

وكندا، والخدمة الاجتماعية أو البيئية في المملكة العربية السعودية، وعقوبة العمل في خدمة المجتمع في مملكة البحرين. 

وفي بلجيكا تعرف   وعقوبة الخدمة المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي تونس العمل لفائدة المصلحة العامة،

 (. المستقل –عة العامة بعقوبة )العمل الحر عقوبة العمل للمنف

(58) Couvrat (P.): Les trois visages du travail d’intérêt général, R.S.C., 1989, p. 159. 
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العام  (59) تجاه نفسه والمجتمع العمل للنفع  المواطنة وعقوبة  التدريب على  . كما تشكل عقوبة 

مظهراً من مظاهر تطور السياسة العقابية، فبموجبهما تكون العقوبة وموضوعها المحكوم عليه  

ذ الأبواب  موصد  المكان  ذلك  السجن،  عن  بعيداً  المجتمع  قلب  التي    يفي  العالية  الأسوار 

تفصل بينه وبين المجتمع المدني، وتمارس الدولة من خلاله علانية سلطتها في العقاب. فعقوبة 

بإعادة   للمحكوم عليه  تأهيل وإصلاح  إليه من  ما يهدف  المواطنة، علاوة على  التدريب على 

عقوبة السالبة للحرية،  إدماجه في بيئته الاجتماعية، تشكل بلا شك تغييراً في جغرافية تنفيذ ال

 . (60) وهي من هذا المنطلق تتماهى مع عقوبة العمل للنفع العام

ثمة اختلاف بين نظام العمل للنفع العام والتدريب على المواطنة في أكثر  نقاط الاختلاف:  

الرضا شرطاً أساسياً  المتهم، فلقد كان عنصر  من نقطة. إن الاختلاف الأول يتصل بموافقة 

العام، لكنه أصبح لاحقاً نقطة    مشتركاً لكل  المواطنة والعمل للنفع  التدريب على  من عقوبة 

ن فرض عقوبة التدريب على المواطنة لم يعد معلقاً على موافقة المتهم وذلك إاختلاف، حيث  

. فشرط موافقة المتهم أصبح محصوراً في حالة  2019لسنة    222- 2019بموجب القانون رقم  

.  (61) م، فلا يمكن فرضها على المحكوم عليه ما لم يكن موافقاً على ذلكعقوبة العمل للنفع العا 

وهذا الرضاء هو الذي يكفل نمو ملكات التأهيل لدى المحكوم عليه، مما يؤدي إلى الإسهام في  

 نجاح هذه العقوبة البديلة ويكفل تحقيق أهدافها.

في نظر الخاضعين لها. فهؤلاء  وتحظى الصفة الرضائية لعقوبة العمل للنفع العام بأهمية بالغة  

في   لإيداعهم  خلافاً  الدولة،  وبين  بينهم  حقيقي  عقد  بمثابة  أنها  على  لها  ينظرون  ما  عادة 

العنصر   فيها  النزيل  ويفقد  بعيد  حد  إلى  الإرادة  دور  يتضاءل  حيث  العقابية،  المؤسسات 

 

(59) Peyrat (D.): La justice pénale de proximité: faire plus ou mieux faire? Gaz. Pal., 12-13 

octobre, 2001, No 285, p. 10. 
د. رفعت رشوان: العمل للنفع العام بين السياسة العقابية الحديثة واعتبارات حقوق الإنسان، دار النهضة العربية،   (60)

 وما يليها.  15م، ص 2014

من قانون العقوبات الفرنسي موافقة المحكوم عليه على عقوبة العمل للنفع العام    8-131لقد اشترطت المادة      (61)

عندما يكون حاضراً في المحكمة حيث يتوجب على القاضي أن يسأله إن كان موافقاً على هذه العقوبة أم لا. أما إذا كان 

 اميه من خلال إبرازه وثيقة صادرة عن الجاني تثبت موافقته.  غائباً عن المحاكمة فيمكن أن تصدر الموافقة عن مح
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فعة العامة، كانعكاس  الأساسي للعلاقة التعاقدية وهو الإرادة. ويتفرع عن اعتبار العمل للمن 

تلك  تفرضها  التي  الالتزامات  وآثار  بمضمون  علمًا  لهما  الخاضع  إحاطة  ضرورة  للإرادة، 

الآليات. كما يتعين على القاضي أن يراعي ما يبديه الخاضع لهذه العقوبة من ملاحظات، وذلك 

المتبادلة بين    حتى يأتي النطق بها منسجمًا مع ظروفه الشخصية والاجتماعية. وهذا يجسد الثقة

 السلطة القضائية والمحكوم عليه. 

أما الاختلاف الثاني فإنه يتصل بصفة كل منهما، فالمشرع الفرنسي أخذ بعقوبة العمل للنفع  

العام كعقوبة أصلية في جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس فقط، أياً كانت مدته، سواء كان 

عقوبات فرنسي على عقوبة العمل للنفع العام    3/ 131الجاني مبتدئاً أو عائداً، فقد نصت المادة  

كما اعتبر المشرع الفرنسي عقوبة العمل    .)62(كعقوبة أصلية لجرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس 

  17/ 131للنفع العام كعقوبة تكميلية في جرائم المخالفات من الدرجة الخامسة وذلك في المادة  

المواطنة، كنظام بديل عن  أبينما    .)63(عقوبات فرنسي التدريب على  الفرنسي على  سبغ المشرع 

العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، عدة تكييفات، فجعل منها تارة عقوبة أصلية، وتارة 

أو   التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار، أوأخرى عقوبة تكميلية،    كتدبير خاص مقترن بوقف 

 ما بيناه سابقاً.   كإجراء بديل للمتابعة القضائية. وهو

القانون على جواز الجمع بين عقوبتي   لم ينص  المواطنة  التدريب على  وعلى عكس عقوبة 

الحبس الحكم والعمل للنفع العام، وكذلك حظر الجمع بينها وبين العقوبات السالبة أو المقيدة 

 د. عقوبات فرنسي(، أو عقوبة الغرامة أو الغرامة اليومية في حكم واح 6- 131للحقوق)

 

 

(62) Article 131-3 CP: "Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction 

peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée 

de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une 

personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une 

mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux 

d'intérêt général. 

(63)  Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut également prévoir, à 

titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à 

cent vingt heures". 
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 ثانياً: الإلزام بالعمل والتدريب على المواطنة 

أهمية   للحرية  السالبة  للعقوبات  المصاحب  العمل  أضفت على  الجزائية  التشريعات  من  كثير 

تم   العقابية، حيث  المؤسسة  داخل  والتهذيب  برامج الإصلاح  تنفيذ  لدورها في  وذلك  خاصة، 

ة، التي تحدد أحكامه وضوابطه، كتحديد  تكريس العديد من النصوص في قانون المؤسسات العقابي 

ساعات العمل، ومنع التشغيل في أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية، وتحديد الأجر المناسب  

.  ( 64) للعمل، وعدم جواز توقيع الحجز على ذلك الأجر، وصرفه للورثة الشرعيين عند وفاة النزيل 

 يدها عادة للإدارة القائمة على المؤسسات العقابية.  وبالنسبة لنوع هذه الأعمال الملزمة يترك أمر تحد 

التقاء    نقاط  ثمة  أن  لنا  يتبين  بالعمل  والإلزام  المواطنة  حول  التدريب  بين  وبالمقارنة 

عليه   المحكوم  وإصلاح  تأهيل  وهو  بينهما  الغرض  وحدة  من  الرغم  فعلى  بينهما.  واختلاف 

ذلك أنه يصدق على العمل كأحد مقومات  وتمكينه من إعادة الاندماج في مجتمعه. يضاف إلى  

تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وصف الإلزام، إذ لا يملك المحكوم عليه حق الخيار بالقبول أو  

بالتدريب   يتعلق  القانون، وكذلك فيما  بالعمل، وأساس هذا الإلزام هو  بالرفض، فهو ملزم 

لم يعد رضاء المحكوم عليه  ،  2019لسنة    222-2019على المواطنة، فبموجب القانون رقم  

مطلوباً. ولذلك نستطيع القول بأن الإلزام بالعمل والتربص حول المواطنة يلتقيان في مسألة  

 أن فرضهما لا يتطلب موافقة المحكوم عليه. 

جراء العمل الإلزامي،    ا ماديً   بالمقابل يوجد اختلاف جوهري بينهما يتمثل بأن هناك مقابلًا 

تباع هذا ا في حين لا وجود لهذا الأجر في نظام التدريب على  المواطنة، لا بل على المحكوم عليه 

التدريب على نفقته الخاصة. ومن ناحية ثانية، إن أداء العمل الإلزامي يكون مصاحباً من حيث  

أو خارجه، السجن  داخل  للحرية  السالبة  العقوبات  لتنفيذ  بالتدريب على   توقيته  القيام  بينما 

المواطنة يمكن أن يكون بالتوازي مع العقوبة السالبة للحرية، كما يمكن أن يكون بديلًا عنها،  

 وينفذ خارج المؤسسة العقابية.  

 

 

 في شأن تنظيم المنشآت العقابية. 1992لسنة  43القانون الاتحادي رقم ، مثلاً، انظر( 64)
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المحكوم   بينما  مهنة،  لتعلم  العمل  بالعمل يجبر على  بعقوبة الإلزام  المحكوم عليه  وأخيراً، 

 تباع التربص لتعلم القيم التي ترتكز إليها الجمهورية الفرنسية. عليه بعقوبة التربص يلزم با 

 ثالثاً: الإكراه الجنائي والتدريب على المواطنة 

في القانون الفرنسي هي عقوبة أصلية    (nale)éLa contrainte pإن عقوبة الإكراه الجنائي  

ختبار، حيث تنفذ بديلة لعقوبة الحبس، تستمد فلسفتها من عقوبات الوضع قيد التجربة أو الا 

في بيئة مفتوحة، أي خارج المؤسسة العقابية، وتكون عادة مصحوبة بإجراءات رقابية صارمة،  

من شأنها إجبار المحكوم عليه على تغيير سلوكه الذي يشكل أصل الجريمة. إذن، عقوبة الإكراه  

نظام يقوم على تأمين  الجنائي ليست حبساً، ولا وقفاً للتنفيذ مع الوضع تحت الاختبار، وإنما هي  

 .)65(رقابة شديدة ومتابعة صارمة للمحكوم عليه 

بموجب   تبنيها  تم  حيث  حديثاً،  الفرنسي  العقوبات  قانون  دخلت  الجنائي  الإكراه  وعقوبة 

الصادر في   إدماجها    2014أغسطس    15القانون  وتم  فعاليتها،  وتعزيز  العقوبات  تفريد  بشأن 

- 2019قبل تعديلها بموجب القانون رقم     1- 4- 131المادة  ضمن نصوص قانون العقوبات في  

. وتطبق على الأشخاص الذين يمكن منع عودتهم إلى الإجرام بفضل الدعم  2019لسنة    222

إعادة الإدماج  أو  فإن عقوبة  ( 66) والمراقبة المستمرة من أجل الاندماج الاجتماعي  النقطة  . وبهذه 

يب على المواطنة. كما تعتبر عقوبة الإكراه ملائمة للأشخاص  الإكراه الجنائي تتماهى مع عقوبة التدر 

الذين يعانون من مشاكل مختلفة، تتطلب رعاية متعددة التخصصات ورقابة صارمة، فهي تستهدف  

أو   عائلية  أو  مهنية  أو  اجتماعية  صعوبات  عادة  يواجهون  الذين  الأشخاص  الأول  المقام  في 

إلا ( 67) صحية...  العقوبة  هذه  تفرض  ولا  جنحوية  .  جرائم  ارتكبوا  الذين  الأشخاص  على   

الوصف، ومعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات، كالسرقة البسيطة، والإتلاف،  

وقيادة السيارة في حالة سكر، وتعاطي المخدرات، وممارسة العنف، ومخالفة قواعد المرور وما إلى  

 

(65) E. Dreyer : Les conditions mises au prononcé d’une contrainte pénale par la loi du 15 

août 2014, Gaz. Pal. 2014, n°294, p.17, §2. 

(66) J. Mucchielli: Un an après son application, un millier de contraintes pénales prononcées 

en France, D. actualité, 5 oct. 2015. 

(67) S. Detraz: Le régime de la contrainte pénale issu de la loi du 15 août 2014, Gaz. Pal. 

2014, n°294, p.21. 
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 تدريب على المواطنة. ال مع  . وهنا أيضاً تتقاطع هذه العقوبة  )68(ذلك 

. لكن هذه  (69) وتفرض عقوبة الإكراه الجنائي من قبل محكمة الجنح بدلاً من عقوبة الحبس

المحكمة لا تستطيع أن تجمع بينهما، وفي هذه النقطة فإن عقوبة الإكراه الجنائي تفترق عن عقوبة  

والتدريب على المواطنة  التربص حول المواطنة، إذ يجوز للمحكمة أن تجمع بين عقوبة الحبس  

 عقوبات فرنسي(.  1- 5- 131)م  

الجاني   شخصية  الاعتبار  بعين  الأخذ  من  للمحكمة  بد  لا  الإكراه  عقوبة  فرض  وعند 

المواطنة.   حول  التدريب  عقوبة  مع  الإكراه  عقوبة  تتماهى  وهنا  المرتكبة،  الجريمة  وخطورة 

بته خارج أسوار السجن، مع خضوعه  وتتشابه العقوبتان في أن المحكوم عليه بأحدهما ينفذ عقو

 لبعض الالتزامات و/أو المحظورات التي تحد من حريته.  

بعين   الأخذ  مع  فقط،  البالغين  الأشخاص  تطبق على  الجنائي  الإكراه  عقوبة  فإن  بالمقابل 

الا لإعادة  جيدة  مقومات  لديه  كانت  إذا  وفيما  الجاني،  شخصية  يمكن الاعتبار  ولا  ندماج. 

عقوبة على الأحداث الجانحين. بينما عقوبة التدريب على المواطنة يمكن تطبيقها الحكم بهذه ال

 على البالغين والأحداث.  

ولكن يجوز الجمع بين عقوبتي الإكراه الجنائي والتدريب على المواطنة، إذ تستطبع المحكمة  

الجنائي،  أن تفرض على المحكوم عليه عدة تدابير، يتوجب عليه مراعاتها خلال مدة الإكراه  

كعدم التواصل مع أشخاص معينين، أو عدم ارتياد أماكن معينة، أو عدم حمل السلاح، أو عدم  

 قيادة السيارة، أو إلزامه بدورة تدريبية على  المواطنة. 

فسيتعرض   بالمحظورات  التقيد  أو  الالتزامات  لهذه  عليه  المحكوم  امتثال  عدم  حال  وفي 

ولا   أقصى،  كحد  سنتين  الحبس  المقررة لعقوبة  الحبس  عقوبة  العقوبة  هذه  تتجاوز  أن  يجوز 

بينما عقوبة من لا ينفذ التدريب على المواطنة تكون الحبس  للجريمة المرتكبة في جميع الأحوال. 

 

(68) J. Mucchielli, « Un an après son application, un millier de contraintes pénales 

prononcées en France », D. actualité, 5 oct. 2015. 

(69) Évelyne Bonis-Garçon : Contrainte pénale - De l'application dans le temps de la 

contrainte pénale. Document: Droit pénal n° 6, Juin 2015, étude 13. 
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 . (70) ن ألف يوروولمدة سنتين وبغرامة وقدرها ثلاث

لى المواطنة  ، بينما التدريب عأشهر وخمس سنوات  6وتحدد مدة عقوبة الإكراه الجنائي ما بين  

لا يجوز أن تتجاوز مدته شهراً واحداً. كما لا يجوز أن تتجاوز ساعات التدريب في اليوم الواحد  

 .  )71(الست ساعات

 المبحث الثاني 

 دريب على المواطنةالتالأحكام العامة لنظام 

الضوابط   إلى  التطرق  من  بد  لا  المواطنة،  على  التدريب  عقوبة  ماهية  على  تعرفنا  أن  بعد 

يتحقق   كي  التطبيق  موضع  لوضعها  ذلك اللازمة  بكل  وللإحاطة  منها،  المنشود  الغرض 

 ثنين الأحكام الموضوعية لهذه العقوبة وإجراءات تنفيذها. اسندرس في مطلبين 

 المطلب الأول 

 الأحكام الموضوعية لتطبيق عقوبة التدريب على المواطنة

للتعرف على الأحكام الموضوعية لنظام التدريب على المواطنة يقتضي منا أن نعرج إلى دراسة  

 نطاق تطبيقها من جهة، ومدتها وتكاليف تنفيذها من جهة أخرى. 

 

 

 

(70) J. Pradel: Des dispositions de la loi du 23 mars 2019 sur le renforcement de l'efficacité 

et du sens de la peine: texte fondateur ou texte d’ajustement? D. 2019. 1002, n° 6. Jean-

Baptiste Perrier: La réforme du droit de la peine: tout changer pour que rien ne change, 

R.S.C., 2019, P. 449. 
- 2019ون رقم ومن الجدير ذكره بأنه تم استبدال عقوبة الإكراه الجنائي بالإيقاف تحت الاختبار، بموجب القان (71)

، بحيث لم يعد الإكراه الجنائي عقوبة مستقلة ينطق بها القاضي كعقوبة بديلة عن عقوبة 2019مارس    23تاريخ    222

. وبذلك يكون المشرع  "الإيقاف تحت الاختبار"الحبس، وإنما أصبحت مجرد تدبير لتنفيذ عقوبة الحبس تحت مصطلح  

ئي كعقوبة مستقلة بعد أقل من خمس سنوات على إحداثها، حيث لم يتسن لها الفرنسي قد وضع حداً لعقوبة الإكراه الجنا

أن تجد مكاناً لها بين العقوبات الأخرى، وذلك بسبب القصور في بلورة مفهوم متكامل لها، يضاف إلى ذلك النقص 

 الكبير في الموارد المادية اللازمة لوضعها موضع التطبيق.  
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 الفرع الأول 

 نطاق تطبيق عقوبة التدريب على المواطنة

نطاق محدد في  المواطنة  على  التدريب  نظام  تطبيق  الفرنسي  المشرع  من حيث  سواء    حصر 

الجرائم والأشخاص، ومن حيث دور إرادة المتهم في فرضها من عدمه، ومسألة حضوره جلسة  

 النطق بها. 

لتطبيق عقوبة التدريب على المواطنة في القانون الفرنسي كعقوبة  النطاق الموضوعي:    -أولاً 

ومعاقبً  جنحة  الجريمة  تكون  أن  يجب  له،  بالإضافة  أو  للحبس  بديلة  بعقوبة    ا أصلية  عليها 

الجنح ولا سيما تلك    .)72(الحبس حصراً  المخالفات وبعض  العقوبة في جرائم  كما تطبق هذه 

المرتكبة بدافع عنصري، كعقوبة تكميلية. وتطبق أيضاً كتدبير بديل يضاف إلى نظام وقف تنفيذ 

زمة الجنائية  العقوبة مع الوضع تحت الاختبار، وكإجراء بديل للمتابعة القضائية أو في إطار الح

التدريب على   قد كرس عقوبة  الفرنسي  المشرع  يكون  الجرائم منخفضة الخطورة. وبذلك  في 

المواطنة لجرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس فقط ولجميع جرائم المخالفات التي تتسم بخطورة 

 ذلك إجرامية منخفضة، وبذلك تم استبعاد هذه العقوبة في جرائم الجنايات. وقد تطرقنا إلى 

 سابقاً ولا داعي للتكرار. 

تطبق عقوبة التدريب على المواطنة في القانون الفرنسي على كل من  النطاق الشخصي:    -ثانياً 

البالغين والأحداث، وإن كان المشرع قد وضع شروطاً خاصة بالنسبة للأحداث تتعلق بسن 

الصادر في    204- 2004م  الحدث ومحتوى الدورة التدريبية على  المواطنة. فقد نص القانون رق 

  1945فبراير لسنة   2في القانون الصادر في  1- 4-20على إضافة المادة  2004مارس لسنة  9

أن على  تنص  والتي  الجانحين،  الأحداث  المادة   بشأن  أحكام  قانون   1-5- 131تسري  من 

بين الثالثة  العقوبات المتعلقة بعقوبة التدريب على المواطنة على الأحداث الذين تتراوح أعمارهم  

الحدث   سن  مع  يتفق  بما  التدريب  محتوى  تكييف  يتم  أن  على  سنة.  عشرة  والثامنة  عشرة 

 

(72) Bouloc (B.) : Pénologie, 3ed., Dalloz, Paris, 2005, p. 424. 
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أنه يجوز لقاضي الأحداث أن يفرض على الحدث الجانح ما بين    ذلك . يستنتج من  (73)المدان

سن الثالثة عشرة والثامنة عشرة اتباع دورة تدريبية على  المواطنة، كعقوبة أصلية أو تكميلية،  

وعلى نفقة الدولة، وليس على نفقة الحدث المحكوم عليه، ولكن يجب أن يكون محتوى الدورة 

من الأمر الصادر    1- 4-20استناداً لأحكام المادة    لسن الحدث التدريبية على  المواطنة ملائماً 

 . )74(بشأن الأحداث الجانحين 1945لسنة   2/ 2في 

ويثور التساؤل حول أهمية النص على إخضاع الحدث في القانون الفرنسي لنظام التربص  

ة بحق حول المواطنة. فمن المعلوم أن قضاء الأحداث الفرنسي لا ينطق بعقوبة سالبة للحري 

، فالعقوبة السالبة للحرية لا تطبق على هذا الحدث  (75) الحدث الجانح إلا في حالات استثنائية

إلا عندما تكون الملجأ الأخير أمام القاضي، وحينما يتضح له أن بقاءه خارج السجن يبدو غير  

 مقبول على الإطلاق. 

أمراً   يعتبر  تطبيق سلب الحرية على الأحداث  أن  الرغم من  تطبيق  وعلى  أن  استثنائياً، إلا 

نظام التدريب على المواطنة عليهم له ما يبرره، كونه يقدم فرصة إضافية لتلافي مساوئ سلب  

على  المواطنة  على  التدريب  نظام  تطبيق  أن  ونعتقد  أهدافها.  تحقيق  الوقت  نفس  وفي  الحرية 

لهؤلا  بالنسبة  أهميته  تكمن  عشرة  والثامنة  عشرة  الثالثة  سن  بين  الذين الحدث  الأحداث  ء 

الدراسات   أثبتت  وقد  البالغين.  من  بكثير  أكثر  للحرية  السالبة  العقوبات  بمساوئ  يتأثرون 

ولا شك     .)76(الإحصائية في فرنسا تزايد أعداد المحكوم عليهم من الأحداث بهذه العقوبات

أهمية اللجوء  أن هذا التزايد في أعداد المحكوم عليهم من الأحداث بعقوبة سالبة للحرية، يبين  

يتلاءم وأعمارهم،   يقدمه لهم من محتوى  لما  نظراً  بالنسبة لهم،  المواطنة  التدريب على  نظام  إلى 

 

(73)L’article 20-4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante qui 

permet de prononcer un stage de citoyenneté à l’encontre d’un mineur  prévoit que: “Les 

dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage sont applicables 

aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du condamné. 

La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur”. 

(74)Circulaire  du 4 décembre 2015 relative au développement d’une thématique consacrée 

au racisme et aux discriminations dans les stages de citoyenneté. 

 .في فرنسا   بشأن الأحداث الجانحين  1945فبراير لسنة    2الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون الصادر في    انظر(  75)

(76) Bouloc (B.): Pénologie, Pénologie, Dalloz, 3ed., Paris, 2005, p. 424. 
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الا إعادة  من  وتمكينهم  الأحداث  هؤلاء  إصلاح  في  فاعلًا  دوراً  يلعب  في  بحيث  ندماج 

 مجتمعاتهم. 

أياً كان سياق النطق بعقوبة التدريب على المواطنة، فإن فرض هذه    دور إرادة المتهم:   -ثالثاً 

العقوبة كان يتطلب ليس فقط موافقة المتهم بل وحضوره جلسة النطق بها وذلك بصراحة المادة 

عقوبات فرنسي قبل تعديلها، ثم أسقط هذا الشرط بعد تعديل هذه المادة بموجب    1- 131-5

 . 2019ارس  م 23تاريخ   222-2019القانون رقم  

قبل   ففي  :  2019مارس    23أ(  كبيراً،  تطوراً  شهد  الجنائية  العدالة  في  الإرادة  نطاق  إن 

البدايات كان النوع السائد من العدالة هو العدالة المفروضة التي لا تترك للأفراد أية حرية في  

نفيذها تحديد سير الدعوى الجزائية، لذلك تعاظمت سلطة القاضي في تحديد العقوبة وطريقة ت 

وانحسرت أو غابت إرادة الأفراد في ذلك، وتجسد ذلك في النظام التنقيبي للإجراءات الجزائية.  

وبالتالي ظهر على السطح ما يعرف بأزمة العدالة الجزائية إلى الحد الذي أمكن معه القول بأن 

ثم   .(77) العدالة الجنائية ذلك المرفق الذي ينصف الآخرين قد أصبح في حاجة إلى من ينصفه

ظهر بعد ذلك نظام العدالة الجنائية المستند إلى فكرة المشاركة، وفيها تراجع دور الدولة تاركاً 

مجالاً أوسع للخصوم في إدارة الدعوى الجزائية، وظهر ذلك في النظام الاتهامي. وبعد ذلك،  

ز تطبيقاتها  ظهرت صورة جديد للعدالة الجزائية اصطلح على تسميتها بالعدالة الرضائية، وأبر

 بدائل الدعوى الجزائية وبدائل العقوبة. 

العقابية   النظر في سياسته  يعيد  وتجسيداً لهذا المفهوم الجديد، توجب على المشرع الفرنسي أن 

.  ( 78) المتبعة في مكافحة الإجرام، والتي كان من نتائجها ضرورة تبني العقوبات الرضائية البديلة 

ومما لا شك فيه أن نظام التدريب على المواطنة يعد أحد إفرازات التحول إلى نظام العدالة الجنائية  

الرضائية في فرنسا، إذ إن رضاء المتهم بهذه العقوبة يعد شرطاً جوهرياً للنطق بها، وبيان ذلك المادة  

طق بهذه العقوبة، ليس  عقوبات فرنسي، قبل تعديلها، التي استلزمت موافقة المتهم للن   1- 5- 131

 

 . 4، ص 1997، 1( د. عمر سالم: نحو تيسير الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ط77)

دار الثقافة  ( د. أحمد محمد براك: العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، دراسة مقارنة،  78)

 وما يليها. 4، ص 2017للنشر والتوزيع، 
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هذا فقط بل اشترطت أن تصدر هذه الموافقة من جانب المتهم حصراً وليس من محاميه، حيث توجه  

له المحكمة السؤال، بشكل مباشر، فيما إذا كان موافقاً على النطق بهذه العقوبة أم لا، وعندئذ يجب  

 ذه العقوبة من عدمه.  على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار إرادة المتهم في تطبيق ه 

وبالنسبة للحدث، فإن من يعطي الموافقة على فرض عقوبة التربص حول المواطنة هو الممثل  

الجلسة  مسبق لحضور  بشكل  يدعى  الذي  له  المحكمة  )79(القانوني  يذكر حكم  لم  حال  وفي   .

فإن هذا  المسؤول عن الحدث  المواطنة حضور وموافقة  التدريب على  بفرض عقوبة   القاضي 

 .  (80) الحكم سيكون عرضة للنقض

من قانون العقوبات الفرنسي    1- 5- 131بعد تعديل المادة  :  2019مارس    23بعد  ب(  

لم تعد موافقة المتهم المسبقة شرطاً   2019مارس    23تاريخ    222- 2019بموجب القانون رقم  

فرضها   القاضي  بإمكان  أصبح  إذ  المواطنة،  على  التدريب  عقوبة  فرض  شروط  بنفس  من 

إجراءات العقوبات الأخرى من دون استمزاج رأي المتهم أو موافقته. وقد برر البعض ذلك 

. بينما يرى  (81) بأن إسقاط شرط الموافقة لفرض هذه العقوبة يهدف إلى تسهيل عمل القاضي

فيها عقوبة التدريب على  بماالبعض الآخر بأن استبعاد هذا الشرط في جميع عقوبات التدريب، 

طنة سيفرغ هذه العقوبة من مضمونها، فلا يعقل أن يجبر المتهم على اتباع دورة تدريبية لتعلم   الموا

قيم الجمهورية وهو غير راغب في ذلك، حيث سيكون حاضراً بجسمه فقط بينما تفكيره في  

مكان آخر، لذلك يخلص البعض بأن عدم تطلب موافقة المتهم على اتباع هكذا دورات تدريبية  

بحسبان أن الرضاء هو الذي  .  )82(بالخير لهذه العقوبات مستقبلًا ويفرغها من مضمونها لا يبشر  

يكفل نمو ملكات التأهيل لدى المحكوم عليه، مما يؤدي إلى الإسهام في نجاح هذه العقوبات  

تنفيذ هذا التدريب يفترض، بلا شك، حداً   البديلة ويكفل تحقيق أهدافها، يضاف إلى ذلك، إن

ال  من  التعاون أدنى  تنفيذه، وهذا  والمشرفة على  المختصة  السلطات  مع  المتهم  قبل  من  تعاون 

 

(79) http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1530025C.pdf  

(80) Crim. 9 sept. 2015, no 13-82.518, D. actu. 21 Oct. 2015, obs. Benelli-de Bénazé. 

(81) Chabas F. et Gio P.: La réforme des stages en matière pénale, AJ pénal 2019, p. 202. 

(82) Emmanuel Dreyer: Le stage comme peine après la loi du 23 mars 2019 de 

programmation 2018-2022, G.Pal., No. 40, p. 79.  
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 . )83(بالطبع لن يتوافر إذا كان المتهم غير موافق على هذا التدريب من أساسه

يضاف إلى ذلك، وجوب احترام مبدأ عدم جواز إكراه شخص على القيام بعمل، المنصوص  

، والذي يتم الإبقاء على شرط  (84)الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانعنه في المادة الرابعة من 

الموافقة لفرض عقوبة التدريب. وبالنظر إلى أن عقوبة التدريب على المواطنة لا يمكن اعتبارها 

يتطلب للنطق بها   أن  لزاماً على المشرع  تدبيراً استثنائياً، كما أنها لا تكون بمقابل، لذلك كان 

المتهم  مع   رضاء  متوافقاً  يكون  ولكي  جهة،  من  أهدافها  وتحقيق  تطبيقها  لفاعلية  بها، ضماناً 

 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من جهة أخرى. 

كتعبير    لذلك  المواطنة  حول  التربص  عقوبة  رضائية  على  الإبقاء  الفرنسي  بالمشرع  أولى  كان 

. إن الطابع الرضائي لعقوبة التدريب على المواطنة  ( 85) صادق عن رضاء الخاضع لها واحترام إرادته 

يقي  حظي بأهمية بالغة بنظر الخاضعين لها، فبات هؤلاء ينظرون لهذا الإجراء على أنه بمثابة عقد حق 

بينهم وبين الدولة، خلافاً لإيداعهم في المؤسسة العقابية، حيث يتضاءل أو ينعدم تماماً دور الإرادة،  

 وبالتالي يفقد النزيل فيها العنصر الجوهري للعلاقة التعاقدية وهو الإرادة.  

ا  ويتفرع عن اعتبار عقوبة التدريب على المواطنة انعكاساً للإرادة، ضرورة إحاطة الخاضع له 

تراعي   أن  المحكمة  يتعين على  كما  العقوبة.  هذه  تتضمنها  التي  الالتزامات  وآثار  بمضمون  علمًا 

الظروف الشخصية والاجتماعية والصحية والمهنية للمتهم عند تقرير هذه العقوبة. وهكذا يتجلى  

 

(83) Desportes (F.) et Le Gunehec (F.): Le nouveau droit pénal, 2ed. Economica, 1996, p. 

590 et ss. 

ق84) وأي شكل من أشكال العمل الإجباري أو السخرة، مع بعض الاستثناءات   والعبودية ( تحظر المادة الرابعة الرِّ

أثناء الخدمة   -الأعمال المفروضة على السجناء والمحكومين    -  :فيها بفرض العمل دون مقابل مثلالخاصة التي يسمح  

ة الإلزاميَّة    عندما تكون هذه الأعمال جزءاً من الالتزامات المدنية للفرد.   -خلال حالات الطوارئ والكوارث    -العسكريَّ

المحكوم علي85) يستلزم موافقة  الفرنسي  بأن المشرع  العامة)( ونلاحظ  للمنفعة  العمل  عقوبات   8-131ه في عقوبة 

فرنسي(، وعقوبة الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية. لا بل ذهب المشرع الفرنسي أبعد من ذلك عندما استلزم أن 

ام تكون موافقة المحكوم عليه على فرض عقوبة المراقبة الإلكترونية بحضور محاميه، وفي حالة عدم وجوده يتم اختيار مح 

 عن طريق نقيب المحامين لكي يكون حاضراً عند اتخاذ هذا الإجراء. 
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 . ( 86) التدريب على المواطنة كنوع من الثقة المتبادلة بين السلطة القضائية والمحكوم عليه 

التدريب على   ولذلك يمكننا القول بأن إسقاط المشرع الفرنسي لهذا الشرط تكون عقوبة 

ويكمن خطأ  المواطنة قد فقدت خصوصيتها وفعاليتها في الحد من الجرائم منخفضة الخطورة.

بأن  العلم  التدريب لشروط موحدة، مع  بأنه أخضع جميع عقوبات  الفرنسي في ذلك  المشرع 

 المواطنة تختلف في طبيعتها وفي أهدافها عن بقية أنواع عقوبات التدريب  عقوبة التدريب على 

 . من قانون العقوبات الفرنسي 1- 5-131المنصوص عنها في المادة  

المتهم:   -رابعاً  بل    حضور  المتهم  موافقة  فقط  ليس  يتطلب  التربص كان  إن فرض عقوبة 

عقوبات فرنسي قبل تعديلها، ثم    1- 5- 131وحضوره جلسة النطق بها وذلك بصراحة المادة  

  23تاريخ    222- 2019أسقط هذا الشرط أيضاً بعد تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم  

يعتد بموافقة المتهم على فرض عقوبة التدريب على   . حيث كان الموقف أنه لا 2019مارس  

قض. وهذا الشرط يجب  المواطنة بحقه ما لم يكن حاضراً الجلسة، وإلا كان الحكم عرضة للن 

. كما لا يمكن لمحامي المتهم أن يل محل موكله  )87(توافره سواء في جرائم الجنح أو المخالفات

في حضور الجلسة التي تفرض فيها عقوبة التدريب على المواطنة، بل يجب على المتهم أن يكون 

واجب المحكمة أن    في جلسة النطق بهذه العقوبة، ومرد ذلك يعود إلى أن من   حاضراً بشخصه 

تشرح للمتهم ماهية عقوبة التدريب على المواطنة والالتزامات التي يلقيها على كاهل الخاضع 

  8- 16- 131له. وفي هذا السياق قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه على الرغم من أن المادة  

حضور المتهم  من قانون العقوبات التي تنص على العقوبات التكميلية في المخالفات، لا تتطلب  

المحكمة بصدد فرض عقوبة   تكون  عندما  أنه حضوره ضروري  إلا  النطق بها،  عادة جلسة 

 .)88(التدريب على المواطنة

 

(86) VIRGINIE (G.) ET Pauline (R.) : LES STAGES: UNE NOUVELLE FORME DE 

PÉNALITÉ? Déviance et Société, VOL. 37, P. 27. 

(87) Crim., 5 mars 2013, no 12-80891, FS–PB (cassation partielle J. prox. Paris, 12 déc. 

2011), M. Louvel, prés. – Me Bouthors, Av.  G. Pal., 23 mars 2013, no. 1239. 

(88) "Aux termes de l’article 131-5-1 du Code pénal, la peine de stage de citoyenneté ne peut 

être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Méconnaît ce 

texte la juridiction de proximité qui, pour condamner une prévenue non comparante à 

l'audience mais représentée par un avocat muni d'un pouvoir, déclarée coupable d’une= 
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وهكذا فإنه لا يمكن للمحكمة النطق بعقوبة التدريب على المواطنة ضد المتهم الذي يرفض  

. إلا أن تعديل  )89(الفةذلك أو لم يضر جلسة النطق بها، سواء تعلق ذلك بجريمة جنحة أو مخ

المواطنة وكذلك حضوره  المتهم على الخضوع للتربص حول  المذكورة قد جعل موافقة  المادة 

جلسة النطق بها أمراً غير مطلوب، وهذا يمثل نكوصاً تشريعياً غير مبرر وغير مقنع بالنظر إلى  

 طبيعة عقوبة التدريب على المواطنة وأهدافها. 

 الفرع الثاني

 مدة عقوبة التدريب على المواطنة وتكلفتها 

سنتطرق إلى مدة هذه العقوبة وعدد ساعاتها اليومية، من جهة، وإلى تكاليفها والجهة التي  

 تتحملها من جهة أخرى. 

 وعدد ساعاته اليومية:   المواطنةالتدريب على مدة   -أولاً 

إن تحديد مدة عقوبة التدريب على المواطنة متروك لتقدير المحكمة، على أن لا تتجاوز هذه  

.  (90) المدة شهراً واحداً. كما لا يجوز أن تتجاوز ساعات التدريب في اليوم الواحد الست ساعات

الاعتبار الواجبات العائلية، أو  ويتوجب على المحكمة عند تقدير مدة العقوبة أن تأخذ بعين  

فعلى  جانحاً،  حدثاً  العقوبة  لهذه  الخاضع  كان  إذا  أما  البالغ.  للمتهم  المهنية  أو  الاجتماعية، 

المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار، عندة تقدير مدة الدورة التدريبية، واجباته المدرسية ووضعه  

 

=contravention, à accomplir un stage de citoyenneté, énonce que la présence de la prévenue 

n'est exigée que lorsque cette peine est prononcée en matière correctionnelle, l'article 131-16 

8° du Code pénal, applicable en matière contraventionnelle, n'imposant pas la présence de la 

prévenue à l'audience, alors qu'elle ne peut, en l'absence de la prévenue, condamner celle-ci 

à accomplir un stage de citoyenneté, fût-ce pour une contravention". Crim., 5 mars 2013, no 

12-80891, FS–PB (cassation partielle J. prox. Paris, 12 déc. 2011), M. Louvel, prés. – Me 

Bouthors, av. G.P., 23 mars 2013, no. 1239. 

(89) Seuvic (J.F.): Stage de citoyenneté, R.S.C., 2004, NO. 2., P. 381. 

(90) L’article suivant, R. 131-36 du Code de procédure pénale, concernant initialement le 

stage de citoyenneté, est généralisé à tous les différents stages. Ainsi, il est désormais prévu 

que la durée du stage soit fixée par la juridiction qui doit tenir compte des obligations 

familiales, sociales ou professionnelles pour le condamné majeur, et obligations scolaires 

ainsi que la situation familiales ou professionnelles pour le condamné majeur, et obligations 

scolaires pour le condamné mineur. Celle-ci ne peut excéder un moi. 

40

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 90 [2022], Iss. 90, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol90/iss90/6



[عبد العزيز أحمد الحسن د.] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 367 [2022 إبريل  ه ـ 1443شعبان  -  التسعون   ]العدد
 

 .  (91) العائلي، وسنه وشخصيته

أن تنفذ عقوبة التربص خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يصبح   وفي جميع الأحوال، يجب 

فيه الحكم باتاً، ما لم تكن هناك استحالة ناجمة عن سلوك المحكوم عليه أو وضعه. ويستوي في  

 ذلك أن يكون المحكوم عليه بالغاً أو حدثاً. 

 والجهة التي تتحملها:  التدريب على المواطنةتكاليف عقوبة  -ثانياً 

بعقوبة التربص حول المواطنة في مواجهة الجاني يرتب آثاراً مالية لجهة تنفيذها،    إن الحكم 

تتحمل نفقات تنفيذ هذه العقوبة، وكذلك مبلغها يجب أن  وقد حدد المشرع الفرنسي الجهة التي  

 وميعاد دفعها. 

لمقدار   ة  بالنسبة  تتجاوز  أن  لا يجوز  فإنه  التدريبية،  الدورة  هذه  تنفيذ  المقرر  تكلفة  المبلغ 

وهي   الثالثة،  الدرجة  من  المخالفات  تدفع   450لغرامة  أن  الأحوال، يجب  وفي جميع  يورو. 

 ، ولكن يمكن تقسيط هذا المبلغ على دفعات. )92(تكاليف التربص قبل بداية تنفيذه

من   هو  البالغين  من  عليه  المحكوم  فإن  التكاليف،  هذه  تتحمل  التي  للجهة  بالنسبة  أما 

عليه دفع هذه التكاليف، وفي حال عدم قدرته على دفعها فيمكن له أن يتقدم بطلب  يتوجب  

تقرر المحكمة تحميلها لمصلحة السجون من أجل   إلى المحكمة لإعفائه منها، وفي هذه الحالة 

 الإدماج والاختبار. 

بشأن    1954من القانون الصادر في عام    1- 4- 20أما بالنسبة للأحداث الجانحين، فالمادة  

الأحداث الجانحين نصت على عدم تحميل المحكوم عليه الحدث نفقات التدريب على المواطنة  

 . (93) المحكوم بها بأي حال من الأحوال

 

 

 

(91) https://www.lappui.com/les-stages-de-citoyennete-auteurs-de-violences-conjugales-.php.  
(92) https://www.lappui.com/les-stages-de-citoyennete-auteurs-de-violences-conjugales-.php.   

(93)  Circulaire du 4 décembre 2015 relative au développement d’une thématique consacrée 

au racisme et aux discriminations dans les stages de citoyenneté. 
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 المطلب الثاني 

 التدريب على المواطنةتنفيذ إجراءات 

ث عن إجراءات تنفيذ عقوبة التدريب على المواطنة يقودنا إلى التعرف على الجهة  ي إن الحد

تنفيذ   هذا التربص من جهة  المسؤولة عن رقابة وتنفيذ التربص ومكانه من جهة، وعلى سير 

 أخرى.  

 الفرع الأول 

 الجهة المسؤولة عن رقابة وتنفيذ التدريب على المواطنة ومحتواه ومكانه

 سنتطرق أولاً عن الجهة المسؤول عن مراقبة وتنفيذ التربص، ومن ثم إلى مكان تنفيذه. 

   التدريب على المواطنةالجهة المسؤولة عن رقابة وتنفيذ  -أولاً 

والتنفيذ يستلزم منا التمييز بين المحكوم عليهم  ث عن الجهة التي تضطلع بأمر الرقابة  يللحد

 فيما إذا كانوا من البالغين أم من الأحداث. 

 بالنسبة للبالغين:   ( أ

يتم تنفيذ الدورة التدربيبة على  المواطنة بالنسبة للبالغين تحت إشراف ورقابة مندوب النائب  

،  )94(قانون العقوبات الفرنسيمن    3- 7- 131استناداً لأحكام المادة   العام لمكان تنفيذ العقوبة، 

السجون المختصة بالإعداد والإدماج. ويتقاضى مندوب وكيل   بالتنسيق مع مصلحة  وذلك 

 يورو لقاء إشرافه ومراقبته للدورة التدريبية على  المواطنة.  15,24النيابة العامة مبلغاً وقدره  

على الشخص أو على من قانون العقوبات الفرنسي، يجب   39-131بأحكام المادة    وعملاً 

الجهة المسؤولة عن التدريب على المواطنة، وقبل البدء بالتنفيذ، أن تستقبل الشخص المحكوم  

عليه وتبين له أهداف هذا التدريب ومحتواه وطرقه العملية، وما هي الالتزامات والمحظورات  

لتزامات والمحظورات  الواجب مراعاتها أثناء التنفيذ، كما تبين له عواقب عدم الامتثال لهذه الا

ثلاث مقدارها  وغرامة  حبساً  سنتين  إلى  تصل  قد  والتي  عنه،  وذلك والمترتبة  يوورو،  ألف  ن 

 

(94) https://www.lappui.com/les-stages-de-citoyennete-auteurs-de-violences-conjugales-.php.   
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 . )95(من قانون العقوبات الفرنسي  41- 434استناداً لأحكام المادة 

ويقوم كل متدرب بالتوقيع على وثيقة المشاركة في التدريب والتي تتضمن تعهداً منه بأن 

أو   الجهات  غيابه  إلى  إبلاغه  العقوبة، سيتم  هذه  تنفيذ  المترتبة عن  للالتزامات  الامتثال  عدم 

من  عليه  فرض  لما  الامتثال  عدم  أو  الالتحاق  عدم  عقوبة  بحقه  لتفرض  المختصة  القضائية 

 التزامات أو محظورات. 

اية هذه  كما يتم إبلاغ المتدرب بأن من حقه الحصول على شهادة إتمام الدورة التدريبية في نه

 لم يقم بدفع التكاليف إذا لم يكن معفى منها.  الدورة، لكن لا يمكنه استلامها ما 

 بالنسبة للأحداث:  (ب

تتم   آنفاً  المذكورة  الإجراءات  فإن  حدثاً  العقوبة  بهذه  عليه  المحكوم  الشخص  كان  إذا 

وتنفذ   بحضور والدي الحدث، أو الوصي عليه، أو الشخص الذي عهد إليه أمر القاصر قانوناً.

تربوي طاقم  بمشاركة  المواطنة  على   التدريبية  الأحداث،   الدورة  جنوح  بقضايا  متخصص 

ويكون هذا الطاقم تابعاً للجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه العقوبة المتمثلة بمصلحة القطاع العام  

للحماية القضائية للشباب، حيث يال برنامج الدورة من طرف المسؤول عن هذه المصلحة إلى  

البدء بالتنفيذ،  ا لمدير الإقليمي للحماية القضائية للشباب، وذلك من أجل الحصول على إذن 

ويجب على المدير الإقليمي أخذ رأي قاضي الأحداث وكذلك الحصول على موافقة ممثل النيابة  

 العامة لمكان تنفيذ الدورة التدريبية. 

العقوب تنفيذ هذه  أثناء  ة، ويكون مردها عائداً  وإذا صدف وظهرت بعض الصعوبات في 

التدريب وقف تنفيذه، وعندئذ عليه أن   لسلوك الحدث، فإنه يجوز لممثل الجهة المسؤولة عن 

هذه  بصورة  لوضعهم  العامة  النيابة  ووكيل  الأحداث  قاضي  من  كل  مع  مباشرة  يتواصل 

 الصعوبات، مع إرسال تقرير مفصل عن ذلك. 

 

(95) ART. 434-41 CP: “Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende 

la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de 

suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains 

véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer 

certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage...”. 
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 المواطنة:مكان تنفيذ التدريب على  -ثالثاً 

في دائرة اختصاص المحكمة الإبتدائية أو في دائرة  تعقد الدورة التدريبية حول المواطنة عادة  

اختصاص محكمة الاستئناف، أو في دائرة اختصاص المجلس القضائي استناداً لأحكام المادة 

الفرنسي.  2- 131-7 العقوبات  قانون  الدورة   من  هذه  تكون  أن  من  يمنع  لا  ذلك  ولكن 

ريبية مفتوحة للعديد من المشاركين الذين يقيمون ضمن اختصاص أكثر من محكمة ابتدائية  التد

التدريب يمكن  النقل، أو أن مكان  أو أكثر من محكمة استئناف، وذلك عندما تتوفر وسائل 

رقم   بالقرار  الصادرة  الملغاة  التنفيذية  التعليمات  وكانت  تذكر.  دون صعوبات  إليه  الوصول 

الابتدائية    2015ة  لسن   2015-1272 المحكمة  اختصاص  نطاق  ضمن  التنفيذ  مكان  تحصر 

 . (96) الكبرى أو ضمن اختصاص محكمة الاستئناف فقط

 الفرع الثاني 

 واطنةسير تنفيذ نظام التدريب على الم

لنا   بد  المواطنة لا  التدريب على  عقوبة  تنفيذ  إلى محتوى  من  للحديث عن سير  نتطرق  أن 

 ثار التدريب ونهايته. إلى آ االتربص، وكيفية تنفيذه على أرض الواقع، وأخيرً 

 محتوى التدريب على المواطنة: -أولاً 

- 2019من قانون العقوبات الفرنسي، المعدلة بموجب القانون رقم    5-131تنص المادة  

التي تقضي بعقوبة التربص  2019مارس    23تاريخ    222 ، على أن من اختصاص المحكمة 

ومح بل  وطبيعته  التدريب  مدة  فقط  ليس  تحديد  المواطنة  بعين  حول  الأخذ  مع  وذلك  تواه، 

 . (97(الاعتبار طبيعة الجريمة المسندة للجاني والظروف التي أحاطت بارتكابها 

 

(96) Le décret n°2015-1272 du 13 octobre 2015 a supprimé l’alinéa 2 de l’article R.131-37 

du code pénal qui prévoyait que les sessions des stages de citoyenneté ont lieu « soit dans le 

ressort du tribunal de grande instance, soit dans le ressort de la cour d’appel ». Désormais, 

en l’absence de toute précision, les stages de citoyenneté peuvent avoir lieu en dehors du 

ressort du tribunal de grande instance et de la cour d’appel. 

(97) Art. 131-5-1: (Modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71)  prévoit que 

“Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en 

même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant = 

44

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 90 [2022], Iss. 90, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol90/iss90/6

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000038262626/2019-03-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000038262626/2019-03-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000038262626/2019-03-25/


[عبد العزيز أحمد الحسن د.] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 371 [2022 إبريل  ه ـ 1443شعبان  -  التسعون   ]العدد
 

وبالبناء على ذلك يكون محتوى الدورة التدريبية عبارة عن عدة مساقات تكوينية تتلاءم مع  

هذا   ارتكابها،  وظروف  المرتكبة  الجريمة  طبيعة  ومع  عليه  المحكوم  بالنسبة  شخصية 

التعليمية، بالإضافة لذلك،  (98) للبالغين المواد  بالنسبة للأحداث، فيجب أن تكون هذه  أما   .

. ويمكن للجهة المسؤولة عن تنفيذ برامج الدورة التدريبية أن تضمن  (99) تتلاءم وسن الحدث

ريمة.  محتواها بمواد مشتركة بين جميع الخاضعين لها، وكذلك بمواد تكميلية ملائمة لطبيعة الج

 ويتوي هذا التدريب على أنشطة مختلفة نظرية وعملية، مفتوحة وغير مقيدة. 

ولكن القانون سمح لجهات أخرى المساهمة في إعداد محتوى مواد الدورة التدريبية وذلك  

الأشخاص   الاقتضاء،  وعند  العامة،  والمؤسسات  المحلية  الهيئات  مع  التعاون  خلال  من 

راد الذين لديهم مساهمات ذات نفع عام أو يؤدون خدمة عامة )المادة  الاعتبارية الخاصة أو الأف

 عقوبات فرنسي(.  131-38-1

تمكن هذه الجهات من المساهمة في إعداد مساقات هذه الدورة التدريبية سواء كانت  تولكي  

الأ أو  من  العامة  الاعتبارية  المادة  الخشخاص  في  عنها  المنصوص  قانون   38- 131اصة  من 

الدولة، وذلك العقوبات،   نيابة عن  العامة،  النيابة  ممثل  اتفاقية بين  إبرام  إلى  فإن ذلك يتاج 

الشخص الاعتباري العام أو الخاص، حيث تحدد بنود هذه الاتفاقية مضمون هذه المساقات،  

ومدتها، والأهداف المرجوة منها، وكذلك كيفية أداء هذا الشخص الاعتباري العام أو الخاص  

 عقوبات فرنسي(.  2- 38- 131كيفية تسديد التكاليف التي تتحملها) لمهامه، وأيضاً 

ممثلي   أو  والتعليم  التربية  قطاع  من  الأشخاص  بعض  مشاركة  من  يمنع  ما  هناك  وليس 

الجمعيات الأهلية المتخصصة بمكافحة التمييز والعنصرية، لأن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً  

 

=une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et 

le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis ". 

(98) https://www.youtube.com/watch?v=nlelbLzFOi8  

(99) Article R131-38  : Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3 Les modules 

du stage peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des 

établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes 

physiques participant à des missions  d'intérêt général, notamment d'accès au droit. 
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 ئك المحكوم عليهم بارتكاب جرائم بدوافع عنصرية. على المشاركين في الدورة، ولا سيما أول 

وبالنسبة لمحتوى الدورة التدريبية للأحداث، فإن من يقوم بإعداده هو الشخص أو الجهة  

النيابة   البدء بتنفيذه ما لم يوافق عليه من قبل ممثل  تنفيذه، ولا يجوز  الرقابة على  المسؤولة عن 

 الابتدائية الكبرى. العامة المختص بعد استطلاع رأي المحكمة 

المادة   في  عنها  المنصوص  للجهات  الفرنسي    2- 38- 131ويمكن  العقوبات  قانون  من 

اتفاقية تبرم بين هذه الجهات   المساهمة في بلورة مساقات تكوينية مناسبة للأحداث من خلال 

القضائية  المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة المذكورة وبين مصلحة القطاع العام للحماية  

للشباب، ويجب على المدير الإقليمي للحماية القضائية للشباب إخطار قاضي الأحداث وممثل  

الأحداث في   مواجهة  في  التدريبية  الدورة  هذه  من  المرجوة  الأهداف  طبيعة  عن  العامة  النيابة 

 . من قانون العقوبات   42- 131القسم التابع له وبمحتوى هذه الدورة، وفقاً لأحكام المادة  

 كيفية تنفيذ عقوبة التدريب على المواطنة:  ثانياً: 

يتم تنفيذ الدورة التدريبية حول  المواطنة في جلسات جماعية، تتكون من وحدات تدريبية  

الجلسات   هذه  تكون  وقد  المرتكبة.  الجريمة  طبيعة  ومع  عليه،  المحكوم  مع شخصية  تتلاءم 

بحيث يكون عدد الساعات محدداً    عدة أسابيع،متواصلة خلال عدة أيام أو متقطعة موزعة على  

 .  في كل يوم تدريبي

العامة   النيابة  ممثل  يذكر  بأن  يتمثل  الدورة  أعمال  جدول  على  المدرجة  البنود  أهم  ومن 

القانوني لها، وما هي حقوقهم وواجباتهم، وما هي   التدريبية بالإطار  الدورة  الخاضعين لهذه 

 لدورة أو الإخلال بالواجبات المفروضة عليهم.  الآثار التي تنجم عن عدم اتباع ا

من خلال   منفعلًا،  لا  فاعلًا  فيها  يكون  أن  الدورة  لهذه  كل شخص خاضع  على  ويجب 

كل   عادة  ويقوم  بمداخلات.  القيام  أو  للمحاضرات  بالاستماع  سواء  فيها  الفعلية  مشاركته 

كاب الجريمة، إما من شخص خاضع لهذه الدورة بإعطاء لمحة عن وضعه قبل إقدامه على ارت

خلال مشاهد مسرحية أو من خلال تبادل الآراء مع المشاركين من زملائه، أو مع قاضي تطبيق  

مع  عام  وبشكل  والاختبار،  الإدماج  أجل  من  السجون  مصلحة  أعضاء  مع  أو  العقوبات، 
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ع الهيئة  مختلف الجمعيات المتواجدة في الدورة التدريبية والتي سبق لها وأن أبرمت اتفاقيات م

 المسؤولة عن الدورة التدريبية. 

يتجاوز   بحيث لا  المواطنة محدوداً  تدريبية حول  المتدربين في كل دورة  يكون عدد  ما  وعادة 

/ من الذكور والإناث كحد أقصى. ويجب أن تكون الدورات الخاصة بالبالغين منفصلة عن  12/ 

مع بين البالغين والأحداث في جلسات  تلك الخاصة بالأحداث كمبدأ عام. لكن يجوز، استثناءً، الج 

مشتركة في الدورة التدريبية، ولا سيما عندما تتعلق هذه الجلسات بمكافحة العنصرية والتمييز،  

وكذلك عندما لا يوجد عدد كاف من المشاركين في الدورة، أو أن يكون الأحداث قد بلغوا مستوى  

 . )100(عقوبة التدريب على المواطنة من النضج، أو بلغوا سن الرشد أثناء تنفيذ    يًا كاف 

المختلفة   الفرنسية  الجمهورية  مؤسسات  لبعض  زيارات  بتنفيذ  القيام  للمتدربين  ويتاح 

أو   المتاحف  أو  النقض،  أو محكمة  الشيوخ،  أو مجلس  الوطنية،  أو الجمعية  المحافظة،  كمركز 

 . (101 (المعارض أو مدن ألعاب أو حضور أفلام هادفة....

مؤسسية   مع شخصيات  نقاشية  لقاءات  عقد  فرصة  للمشاركين  الدورات  هذه  تتيح  كما 

مختلفة، كالأعضاء المنتخبين في مؤسسات الجمهورية )أعضاء من مجلس الشيوخ أو من الجمعية  

الوطنية أو من ممثلي المجالس المحلية المنتخبة(، وممثلي الشرطة والدرك ومرفق العدالة. كما يتيح 

ب للمشاركين أن يلتقوا مع ممثلي الجمعيات المختلفة، والتي غالباً ما تكون منضوية  هذا التدري 

، كتلك المختصة بمساعدة الضحايا والوصول إلى  (FCJ)تحت منظمة اتحاد المواطنين والعدالة  

 القانون، وتتمحور عادة هذه اللقاءات حول المسائل الآتية: 

المتع  - الأساسية  والمبادئ  المفاهيم  التنظيمي  توضيح  البنيان  وشرح  فرنسا،  بتاريخ  لقة 

 لمؤسسات الجمهورية الفرنسية وآلية عملها. 

تحفيز التفكير الفردي الناقد وتبادل الآراء حول  المواطنة والجمهورية، كدور القانون في    -

وقيمة العمل، وأهمية الصحة، ومسؤولية المواطن، والحضارة    الحياة اليومية لأفراد المجتمع،

 

(100) http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1530025C.pdf  

(101) http://www.apcjf.com/Stage_de_citoyennete.c.htm.  
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 .(102) مدن، وقبول الاختلاف مع الآخر، وتقاسم القيم المشتركة في الجمهورية الفرنسية والت

العمل على رفض الأفكار والمواقف المسبقة لدى بعض أفراد المجتمع تجاه الآخرين والتي    -

غالباً ما تكون سبباً لظاهرة سوء الفهم والتمييز والخلافات بين أفراد المجتمع، كصورة المرأة في  

 المجتمع الفرنسي مثلًا. 

التربوية    - بالمعلومات  المشاركين  تزويد  المدنية وتوسيعها من خلال  المشاركة  مبدأ  تعزيز 

دور   وحول  والوطنية،  المحلية  المستويات  كافة  على  الانتخابات  حول  اللازمة  والمدنية 

 المؤسسات الرسمية في الجمهورية الفرنسية. 

المواطنة بأهمية الدولة ومؤسساتها المختلفة وما تقدمه    تعريف المشاركين في التدريب على   - 

من خدمات مختلفة للمواطنين، والتي يجب أن تقابل من قبلهم بأن يضطلعوا بالواجبات المناط  

المرعية،   والأنظمة  القوانين  واحترام  ومؤسساتها،  الدولة  سلطات  كاحترام  بها،  القيام  بهم 

 ت العامة والخاصة.واحترام الآخرين، وعدم التعرض للمتلكا 

أمام   بإلقائه  يقوم   ، أن يعد بحثاً التدريبية يطلب من كل متدرب  الدورة  وفي نهاية 

التي تمت دراستها   للموضوعات  البحث مكملاً أساسياً  المتدربين، ويعد هذا  زملائه 

شهرة   لاقت  فرنسية  تاريخية  شخصية  البحث  موضوع  يكون  أن  ويمكن  الدورة.  في 

 

خطة عمل مشتركة    (FCJ)( لقد طورت مديرية الشؤون الجنائية والعفو بالتعاون مع اتحاد المواطنين والعدالة  102)

حيث يتمحور محتواها حول الفعل المنسوب للمتهم ووضعه في سياقه التاريخي والاجتماعي والجغرافية السياسية من 

أجل ضمان تبادل الأفكار بين المشاركين للوصول إلى صيغة مشتركة تتعلق بمكافحة العنصرية والتمييز تحت عنوان: 

تنوع" في  معاً  من « vivre ensemble dans la diversité »  "العيش  العديد  والعدالة  المواطنين  اتحاد  ويتوي   .

الدورات  تنفيذ  في  أساسي  الفرنسي، وهي شريك  الوطني  التراب  كامل  المنتشرة على  الاجتماعية/القضائية  الجمعيات 

 نة. التدريبية، حيث تعمل على تطوير محتوى هذه الدورات التدريبية بما يقق هدف التدريب على المواط
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 ،  )104(، أو نابليون )103(لمدني أو العسكري، كالعالمة ماري كوري واسعة بسبب نشاطها ا 

...، كما يمكن أن يتناول البحث التعريف بمنظمات مدنية ناشطة في أوساط  )105(أو جان مولان

القلب   مطاعم  أو  كونتي،  كسوق  الصحي،  أو  الاجتماعي  الصعيد  على  الفرنسي  المجتمع 

يتمحور البحث على دور المنظمات الوطنية التي لها المقدس، أو المنتجعات الصحية. ويمكن أن  

الحماية   في  محورياً  دوراً  تلعب  التي  تلك  أو  الإطفاء  رجال  أو  المدرسة  إدارة  في  كبير  دور 

 . )106(الاجتماعية أو الجمعيات

وينظر لهذه المشاركة النشطة في محتوى الدورة التدريبية على أنها من أهم العناصر الكفيلة  

 اف المرجوة من عقوبة التدريب على المواطنة. بتحقيق الأهد

 

 

 

كوري)(  103) سكوودوفسكا  فيزياء (:4/1934- 1867نوفمبر    7ماري  بسبقها فرنسية  وكيمياء عالمة  عرفت   ،

حصلت عليها   والوحيدة التي ،جائزة نوبل وهي أول امرأة تحصل على ،اضمحلال النشاط الإشعاعي وأبحاثها في مجال

.  جامعة باريس  مرتين، وفي مجالين مختلفين )مرة في الفيزياء وأخرى في الكيمياء(، وهي أول امرأة تتبوأ رتبة الأستاذية في

زوجهااكتشف مع  كوري ت  كما   والراديوم  م البولونيو عنصري بيار  الفيزياء،  في  نوبل  جائزة  على  مشاركةً  وحصلا 

 بمفردها. 1911حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء عام 

بونابرت(  104) أحداثفرنسي وسياسي  عسكري   قائد  هو نابليون  خلال  نجمه  بزغ  الفرنسية ،  ة  الثورة  عدَّ وقاد   ،

بصفته قنصلًا  القرن الثامن عشر حكم فرنسا في أواخر   .الثورية  حروبها حملات عسكرية ناجحة ضدَّ أعداء فرنسا خِلال

إمبراطورًا في ثم بصفته  الأول عامًا،  التاسع عشر من العقد  الحياة القرن  كبير على  تأثير  وتنظيماته  كان لأعماله  ، حيث 

سلس في  فرنسا  وقاد  حُكمه،  فترة  خِلال  والدولية  الأوروبية  الشؤون  على  نابليون  هيمن  وقد  الأوروبية.  لة السياسة 

ةً كبيرةا ، وبنىبِالحرُُوب النابليونية انتصارت  كبيرة فيما عُرف ا القاريَّة حتَّى سيطرت على مُعظم أنحاء   مبراطوريَّ أوروبَّ

 .عندما سقطت وتفكَّكت1815  سنة

( هو مسؤول فرنسي قاد المجلس الوطني للمقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي 1943-1899( جان مولان )105)

واحداً من الأبطال الأساسيين للمقاومة، تم اعتقاله في ضواحي مدينة ليون الفرنسية إبان الحرب العالمية الثانية، ويعد  

ونقل إلى مقر الغستابو في باريس ومن ثم تم نقله إلى ألمانيا وقبل عبور القطار الذي يقله الحدود الفرنسية مع ألمانيا توفي 

وخص  الألماني.  الاحتلال  سلطات  قبل  من  له  تعرض  الذي  التعذيب  العظماء  بسبب  مقبرة  في  تذكاري  نصب  له  ص 

 )البانتيون( حيث يدفن عظماء الجمهورية الفرنسية.

(106) https://www.avema01.fr/mediations/stages-de-citoyennete/  
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 الفرع الثاني 

 آثار التدريب على المواطنة ونهايته

يترتب على التحاق المحكوم عليه بدورة التدريب على المواطنة جملة من الآثار الإيجابية التي  

 تمام هذه الدورة في نهايتها. إ تصب في مصلحة الخاضع لها، والتي تتكلل بحصوله على وثيقة 

الم  -أولاً  على  التدريب  هذه  واطنة:  آثار  تنفيذ  عن  الناجمة  الإيجابية  الآثار  من  جملة  هناك 

 العقوبة التدريبية والتي تتمثل بالآتي: 

لأفعالهم    - الوخيمة  العواقب  في  التفكير  التدريبية  الدورة  هذه  في  للمشاركين  تتيح 

أو   الجزائية  المسؤولية  سواء على صعيد  لها  سيتعرضون  التي  بالمخاطر  وتوعيتهم  الإجرامية، 

 المدنية وحتى الأخلاقية. 

تعمق لديهم الوعي بأهمية دورهم كمواطنين في المجتمع وبمسؤوليتهم تجاهه، وتبصرهم    -

 بحقوقهم وبالتزاماتهم التي تنطوي عليها الحياة في المجتمع. 

الآخر،    - والرأي  الرأي  قبول  من  بينهم، وتمكنهم  فيما  تفاعل حقيقي  تمكنهم من تحقيق 

 حواجز الاختلاف.وإزالة جميع  

ونعتقد، بشكل عام، أن مثل هذه الدورات التدريبية حول المواطنة، والتي تنفذ بمشاركة  

أنفسهم،   بالتعبير عن  للمشاركين  الصلة، تسمح  المدني ذات  المجتمع  الجمعيات ومؤسسات 

النظر في دورهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم   وإعادة اكتشاف ذواتهم، والتركيز على إعادة 

 . )107(اجباتو

 التدريب على المواطنةثانياً: نهاية عقوبة 

المدة   بها  عليه  المحكوم  بإتمام  أي  طبيعي،  بشكل  إما  المواطنة  على  التدريب  عقوبة  تنتهي 

المقررة وعلى أكمل وجه، وإما بصورة غير طبيعية وذلك عندما يخل الخاضع لها بالالتزامات أو  

 المحظورات المفروضة عليه. 

 

(107) http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-stages-de-citoyennete-25274.html.  

50

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 90 [2022], Iss. 90, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol90/iss90/6

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-stages-de-citoyennete-25274.html


[عبد العزيز أحمد الحسن د.] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 377 [2022 إبريل  ه ـ 1443شعبان  -  التسعون   ]العدد
 

لعقوبة  1 الطبيعية  النهاية  المواطنة(  المدة  :  التدريب على  تنتهي  الحالة عندما  وتتحقق هذه 

المقررة للتدريب، ويكون المحكوم عليه قد اجتاز هذا التدريب على أكمل وجه، وقام بتنفيذ 

جميع الالتزامات التي يتطلبها هذا التدريب، ولم يخل بالمحظورات المفروضة عليه. وبنهاية مدة 

لاحقاً  بإبرازها  ليقوم  التدريبية،  الدورة  مدة  إتمام  شهادة  عليه  المحكوم  يتسلم  التدريب 

لها. هذا  وتنفيذه  التزامه  الدورة، كدليل على  تنفيذه لهذه  بمراقبة  المكلفة  للجهة  أو  للشخص 

 بالنسبة للمحكوم عليه البالغ. 

تق  التدريب  عن  المسؤولة  الجهة  فإن  الجانح،  للحدث  بالنسبة  الحدث  أما  باستقبال  وم 

ووالديه، أو الوصي عليه، أو الشخص المسؤول عنه قانوناً، من أجل إعطائهم تقريراً مفصلًا  

عن سير الدورة التدريبية، للتأكد من أن الأهداف المقررة للحدث قد تم تحقيقها. وخلال شهر  

ا  المسؤولة عن  الجهة  تقرير من  إرسال  يتم  التدريبية  الدورة  نهاية  من  قاضي  واحد  إلى  لدورة 

المادة   تطبيقاً لأحكام  وذلك  المختص،  العامة  النيابة  ووكيل  قانون   44-131الأحداث  من 

 العقوبات الفرنسي. 

ويتحقق ذلك عندما لا ينفذ الشخص  :  التدريب على المواطنة( النهاية غير الطبيعية لعقوبة  2

المحظورات الواجب مراعاتها،  يه بهذه العقوبة الالتزامات المقررة أو عندما يخرق  لالمحكوم ع

الحالة هذه  وفي  الدورة.  هذه  عن  تغيبه  أولى  باب  وبغرامة    ومن  سنتين  لمدة  بالحبس  يعاقب 

ثلاث  يوروووقدرها  ألف  بعقوبة     .)108(ن  عليه  المحكوم  لإعادة  مضطرة  المحكمة  وستكون 

التدريب على المواطنة، كعقوبة بديلة، إلى السجن، مع أن هدفها كان يتمثل بتجنيب المحكوم  

 عليه هذه العقوبة السالبة للحرية. 

  

 

(108) Art. 434-41 CP: « Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende 

la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de 

suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains 

véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer 

certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage… ». 
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 ــــ[عقوبة التدريب على المواطنة كبديل مستحدث للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة]

 

  [نمجلة الشريعة والقانو - والثلاثونالسادسة ]السنة  378
 

 ةـــالخاتم

مبتكرة    بديلة  كعقوبة  المواطنة  على  التدريب  نظام  دراسة  إلى  البحث  هذا  في  تطرقنا  لقد 

ثنين، حيث تعرفنا من خلالهما  الك في مبحثين  للحبس قصير المدة في النظام العقابي الفرنسي، وذ

على الإطار المفاهيمي لهذه العقوبة سواء من حيث تعريفها، وطبيعتها، وخصائصها، ونطاق  

 تطبيقها، ومحتواها، وآلية تنفيذها. الأمر الذي يقودنا إلى النتائج والتوصيات التالية. 

 النتائج:

فرنسي بحت، لا يوجد ما يماثلها في القوانين  إن عقوبة التدريب على المواطنة ابتكار     - 1

 الجزائية المقارنة. 

المحكوم عليه     - 2 تذكير  إلى  تربوية تهدف  المواطنة هي عقوبة  التدريب على  إن عقوبة 

التي   الجريمة  بدناءة  وتحسيسه  الفرنسي،  المجتمع  عليها  يقوم  التي  والمعاني  بالقيم 

 ارتكبها. 

نة، كنموذج عقابي مبتكر، تهدف إلى تقييد الحرية بدلاً  إن عقوبة التدريب على المواط   - 3

 من سلبها كاملة. 

من جهة،     - 4 المجتمع  بين حماية  الترابط  من  نوع  إيجاد  على  البديلة  العقوبة  هذه  تقوم 

 وإعادة إدماج الشخص المحكوم بها في هذا المجتمع من جهة أخرى. 

يب المحكومين بعقوبات سالبة  إن الهدف الأهم من وراء فرض هذه العقوبة هو تجن   - 5

للحرية قصيرة المدة الاتصال بالوسط العقابي المغلق الذي ينطوي على العديد من  

 المساوئ التي تجعل ضررها أكثر من نفعها. 

العود إلى الجريمة مرة أخرى،     - 6 أداة مهمة لمكافحة  المواطنة  التدريب على  إن عقوبة 

 سجلين بعد في مسار الجريمة. وكذلك في تحسيس وتوعية الأشخاص غير الم 

بالأنماط    - 7 مقارنة  كثيراً  الدولة  يكلف  لا  مبتكر  كأسلوب  المواطنة  على  التدريب  إن 

عليه   للمحكوم  يقق  مزدوج  هدف  ذو  فهو  العقوبات،  تنفيذ  في  الكلاسيكية 

 والإدارة العقابية مزايا عديدة كالحد من اكتظاظ السجون وتوفير النفقات. 

عقوبة التدريب على المواطنة على كل من البالغين والأحداث على حد سواء  تطبّق     - 8

52

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 90 [2022], Iss. 90, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol90/iss90/6



[عبد العزيز أحمد الحسن د.] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 379 [2022 إبريل  ه ـ 1443شعبان  -  التسعون   ]العدد
 

 وفق شروط محددة. 

لم يعد حضور المتهم جلسة المحاكمة وموافقته شرطاً لفرض هذه العقوبة من قبل     - 9

 من قانون العقوبات الفرنسي.  1- 5- 131المحكمة بعد تعديل أحكام المادة 

بالالتزامات أو الواجبات المفروضة على الخاضع لنظام التربص يعرضه  كل إخلال     -10

 لعقوبة الحبس والغرامة. 

 التوصيات:

حبذا لو أن المشرع الفرنسي أبقى على شرط موافقة المتهم لفرض عقوبة التدريب على   .1

 المواطنة دون عقوبات التدريب الأخرى. 

كأسلوب  .2 التربوي  الطابع  ذات  العقوبة  هذه  بتبني  في    نوصي  المشرع  قبل  من  مبتكر 

الحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها  "الدول العربية، تطبيقاً لمقتضى الحديث الشريف:  

، وذلك لما لها من نتائج إيجابية  (109) "أنّى وَجدها أخذ بها "، وفي رواية أخرى:  "يأخذها 

جانب   إلى  مضافة  قيمة  تشكل  ولأنها  الخطورة،  منخفض  الإجرام  من  الحد  في 

 البديلة الأخرى للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. العقوبات

 

 

 

 

 

 

 

 

(؛ والترمذي في 2/1395)4169أخرجه ابن ماجه في سننه )كتاب الزهد/باب الحكمة(، ح  هريرة، و  و( رواه أب109)

 . (5/51)3687سننه )كتاب العلم /باب فضل الفقه على العبادة(ح 
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